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امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد : 
فان لكل أمة من الأمم غاية تسمی إلى تحقبقما إن كانت 
تريد الحباة » وتيفي البقاء » وتطلب العزة > وتسير وراء 
المنعة . هذه الغاية لا بد لتحقيقها من أهداف يتم الوصول 
لپا ااواحد بسد الاك عي مراحل مثتابمة » ولا 
یکن تأمن هذه الأهداف إلا بعد غرسها في نفوس الشباب 
لتكون مثلا أعلى هم بتسایقون من أجل الظفر به » 
ويسعون من أجل الوصرل البه حسب التضحبة والبذل 
والجهاد والفداء . أما إن تركت هذه الهمة فلا شك أن 
الشباب يصابون بالضياع وتتقاذفهم الأهواء » وينتاب الآمة 
الضءعف ويسري الوهن في نفوس أبنائمها حتى تصبح نبا 
بين الامم ومطمعا لكل الشعوب » وأخيراً تزول وتنقرض > 
كا زالت أمم » واحت شعوب » وكذا الأمر عندما لإ تكن 
للها غاية في الحماة . 


والأمة الإسلامية منذ وجدت كانت غایتبا إخراج 
الناس من الظلمات إلى النور » فانطلق آبناژها إلى الجباد 
في سبيل لله . وما من فتى إلا وكان هه القتال والغزو 
مع جبوش الفتح والخروج في أرض الله يبلغ دعوة الله » 
وما من أحد إلا وكانت آمنیته تحقسی الاصر بامكاناته 
كلها وطاقاته كلها وفوق ذاك كان أكير أمازيه أن يموت 
في أرض المعركة وتکتب له الشهادة . فكان کل رجل في 
هذه الآمة يصلح أن يكون قائداً لا يحمل من روحر 
معئوية عالية » وكان كل جندي مقداما شجاعا مخوض 
غار الحرب مبتسه) يطلب الفوز بإحدى السنن النصر 
أو الشهادة لا يبالي أقبات الكتيبة أم آدبرت » شد الأعداء 
أم تراخوا بل رما كان شنم أحب إلى نفسه ليئال منهم 
ويحقى ما بريد » فك من رجل تسم القبادة ولم بسمع 
به من قبل » فإذا به في مصاف عظاء القادة . وپذه الروح 
انتشرت الفتوحات » وانطاق السلون في آرجاء الأرض 
يحطمون الطواغيت » ويزيلون دول الظم ومعاقل الشرك من 
المناطتى التي وصلوا الا » واجتاحتها جبوشهم . 

وتوقفت الفتوحات لأسباب كثيرة منها ما ارتبط 
بالسلطة مباشرة » ول يكن المجتمع أثر في تغببر الخطة 
أو تبديل الوضم » فبدأت حر كة الفتوح » واتجه الناس غو 
العم وانصرفوا البه وتسابةوا إلى مجال آخر غير طریی 


۹ 


الفتح » يجاهدون في سبيل إدخال الناس بالإسلام عن هذه 
00 بعد أن سدت الثفور - ثغور الجهاد ‏ » کا أن العم 
طردق أخرى أسدد الفراغ الذي ود ث نتبحة نوقف الفتوح . 
فظهر في هذه المرحلة علماء أفذاذ في مختلف العلوم لا تزال 
أسماؤم لامعة في مندانا 1 إن الطريق التجريبية التي 
طمقوها وعم الرجال الذي أو جدوه بل بل وکل جهدر في كل 
ممادین الم ااي سار و | فها كان مده الإبداع ¢ وكان علو 
الشأن . وکان هدف کل شاب أن یکون له باع في هذا امدان » 
وکان آهداف الأمة قد أصبحت عسة بعد أن كانت 
حربية » وتاب القلم منها عن السيف والغاية فبا واحدة 
ولكنها انتقلت من السيف والفتح إلى القم والكتاب . 
وقد م امون للعالم de‏ دسا هر به كا انهم ف هده المرحدلة 
نشروا الاسلام في صفاع واسعة متعاونين مع التجار و الدعاة 
أو كانوا هم من تاك البقاع » أو أنهم قدموا هم الادة الاماسة 


الزمن شي“ من الفتور » وأصبح لمادة أثر تغلب أو طغى 
أحبانا على الدعوة » فلم تعد هناك شحنات من الإيمان قلا 
القلب » وتسطر على النفس > تبقمها معا في حرارة 
الكامة ودفء التعبير وعببر النة وريح الخلد وَإنما أصبحت 
تطورات السياسة وأحداث المال الاسلامي الولة لا 


۷ 


الجوارح وتسمطر علپا» وتحمل من الأرباح ورئين الدراهم 
خير تسلية وأفضل مواساة » واتحبت النفوس إلى المع 
والتملك والكسب والتحارة » وحتى في هذا المجال بلغ المسادون 
ثأوا كيرا إلا أن ذلك قد أدى إلى الضعف وفتور الممة في 
القتال » واسترخت النفوس » وأطليت الراحة حيث كان 
المسامون قد انقسمت ديارهم » وتحزأت أمصارم » واختلف 
قادتهم » فأثر ذلك على الفتح والقيام بأمور. الدعوة ونشر 
الإسلام . 

في هذه الآونة قامت أوروبا التي كانت ضعيفة أمام 
المسامين قامت تغزو ديارم » وتفکر بالنصر بعد أن أخلدوا 
إلى الأرض » والت أوروبا بعض.ما كانت تشه من 
التغاب على المسهين » وارتكبت اثناء ذالك الأعمال الوحشة 
الى كانت الحافز لرد الفمل » فكان لا بد أن يفكر الناس 
بالخلاص 6 وأصحت فكرة الانقاذ تراود أذهان الشاب » 
ونشأ قادة عمالقة كان همهم |خراج أعداء الله من الامارات 
الصليبية التي أقاموها حتى 2 الجلاء النبائي وكان أشهبر 
هؤلاء القادة عماد الدين وابنه همود نور الدبن ثم صلاح الدين 
الأبوبي - رحمهم الله . 

ولكن ما إن خرج الأعداء من البلاد حت عادت 
الفكرة السابقة تطغى على النفوس التى اعتادت الرقود » 
وتعودت على التقاعس وإهمال الغاية الأساسية في الحماة 


ولك دبي ما رل از مزالت یدق حمل العم 
ينتاها مرة أخرى » وكانت أوروبا في الوقت نفسه - وهي 
التي تلقنت درس من هزيتها ‏ تخطط > 00 ظ 
وتتوئب » وتنقض على جزء بعد جزء من العام الاسلامي 

فکانت غابة آبناغا الحركة ومحاولة النهوض من ات 
والصحو من النوم لدا نشأ فيهم الفامرون والبحارة 
والکتشفون والرحالة والدن يحادرن في قسادة ابفموش > 
کل هذا في سل النصر الدي خسروه والقسادة التي ۸ 
بمرفوها بعد » لذا تقدمت آوروب ونبضت » وتأخرت أمتنا 
وكبت » وتوالت علنا النكبات والصائب » واستمر 


بدأ يساور النفوس الشمور بالضعف أمصام التقدم 
الأوروبي » وهذا ما جعل الأوروبيين يستطيعون السيطرة 
على ممظم البلاد الاسلامية » يأخذون یراع » وینقلون 
الواد الخام منها إلى 0 ی » فتقدمت صناعتمم 
وتأخرت بلادنا » وافتقر سکانپا بل أصبحوا تما وخدما 
للاقتصاد الأوروبي > وقد كان لهذا كله نتائحه الكميرة 
وبخاصة من الناحية النفسمة فقد بدأ الشعور بالضعف 
بشكل واضح» وظبر التقليد » و كادت قحي الشخصية إلا من 
الذين كانوا ولا زالون يشعرون بالامتملاه الإعاني وإمكانية 
التفوق واستمادة قىادة الر کب ؛ فقد وقفوا آمام التمار > 


وتحملوا ضفطه » وت#لدوا أمام قسوته » وكانوا كلما هبت 
ريح عاتية تريد أن تقفي على الأمة وشخصيتها تعرضوا 
فا » ووقفوا في وجا » ولا بزالون قائمين على الق لا 
همهم من خالفهم » ولولا ذلك لكانت حباة الآمة أقرب 
إلى نهايتها . 

و الأوروبمون ارت خر حو | ص بعص الأمصار أو 
أكثرها بعد أن تم” لهم ما أرادوا حيث آفقدوا الأمة 
شخصيتها » وقتلوا فيها روح المقاومة والفداء إذ أثرى 
بعض الاس من وراه التحارة وخدمة الفرياء » فشربت 
الأرض ¢ وظہرت طيقة من الأغنماء و الز ماء » وارتطت 
أوضاعهم بأوضاع ااسته‌مرین الذين سبّلوا لهم كثيراً مسن 
سير أعمالهم المادية » وأصبح الفنی مطلوباً حد ذاته » 
وصار ‏ الشباب الحصول على الغنى والثراء لأنه في نظرم 
الضف مصد ر الاصب والزعامة والجاه ۰ 

رل الآورونبون على نش الفساد » و ساهوا مساممة 
فعاله 5 امحاد کل وسائل اللهو وإثارة الغرائز ¢ ور وحدت 
ماعة اخذتها صناعة لها ¢ ورواحت هده المضاعة و اطلقت 
على نفسها اسم أهل الفن طارت ر م بعد أن تشر 
والاذاعات والندوات » وأثرى أصحاب الان ثراء فاحشاً » 
وغدا كثير من الشاب بتمنون أن يكونوا من هذه الطبقة 


۱۰ 


وسهوت وراء ذلك حمث حةةون هوام و سوام مسن 
مال وشهرة وحنس دصورة مكشوفة وذلك كله مع احترام 
لهم من الزعماء. وبدأ تقليد أبطال الأفلام وبطلاتها حيث 
غدوا مث أعلى للنشء الجديد من هذه الامة . 


هكذا ترك الشباپ غاية الآمة الاسلامة وأهدافها » 
وعندها غير المستعمرون الاوروسون محططام » فخرحوا 
من الم لاد 6 وتر کوها بأيدي أنصارهم 6 ومن ار تطت 
مصالحهم بهم . لا" أرن الفوضى قد عبت البلاد 
نتبحة نظام المع في اکثر يلاد السلین » وخشي 
المستعمرون أن يفالت الامر من أيدهم » فسموا إلى تسلم 
الحم إلى طبقة خاصة تحك البلاد بالقوة » وتخضم السكان 
بالضغط والا کراه 6 «ضمنون من وراء داك عدم اامارضة 
وحققون استمرار مصاحهم ۰ وقد تکون 4ۇلاء الحكام 
الجدد واجهة يحكون بها » وتختلف تمام الاختلاف عن حقيقتهم 
زيادة ف المكر والتموده 6 وكلا و حد الستعمرون FE‏ 
في حم استبدلوه بآخر أو سعوا في ذلك عن طريق 
استخدام عدة جياد » ولا ختلف الاک الجديد عن الأول 
بارتباطه وإنما برجاله وشعاراته التى لا تتبابن أيضا إلا 
بالالفاظ . وتکررت الانقلابات وت کثبرا من اسلاد 
الاسلامنة حتى كاد النأس يسود نتيدحسة الضغط والقسوة 


۱۱ 


وسيطرة عقلة معيئة لا تصلح للفکر وعاولة النوضة بالآمة 
وكانت الانقلابات العسكرية وسيلة لاظهور وحب السءطرة 
وتكائر الشباب أمام الكليات العسكرية يبغون الظپور 
لا ریدون الجباد ولا القتال حتى لنستطيم أن نقول إن 
جرد انمّاء الطالب إلى الكليات المسكرية كارن تفكيره 
بقوده للإعداد إلى القيام ع رکات 5 المستقءلل تظهره و تحقق 
له بعض نزواته » وكان أمثال هؤلاء الطلاب 'يتصيدون 
بوساطة مخايرات الاعداء » ويعدون اعدادا خاصا لمکونوا 
جماد استقیل . وكانت أبواب هذه الكلءات توصد أمام 
أصحاب الفكرة الإسلامية من الشباب . 


كا ان الطلاب في الجامعات رالاهد التعليمية لم يكن 
همهم العم بل التخرج لبلوغ أرفع الناصب واسمى المراتب ثم 
الانصراف بعدها إلى اللهو والجماة العادية . وکذا بقية 
الناس لا هم فم إلا المع ولا غاية لهم سوى التفکیر في 
طريقة الحصول على المال أو الماصب . وفوق كل هذا 
كانت مناهج التعام تجعل النظام الاقتصادي أحد نظامين لا 
ثالث لما : إما الرأسمالى وإما الشوعي » أما ما عداها 
فلا نظام ولا اقتصاد وعلى المسؤولين أن يختاروا إحدى 
السسلین وأن بسلکوا أحد الاتحاهين » ونتدحة هذا تشكلت 
الحياة السماسية فإما ان يكون الارتباط بالدول صاحمة 
النظام الجر التطرف ومعسكراتها وإما بالدول ذات النظام 


۱۲ 


ال جاعي المتطرف وأحلافبا » أما أن تكون أمة صاحبة 
كان مستقل وشخصية متميزة فأمر م يفكروا فبه ولا 
خطر ببال أحدم لذا فالدول الكبرى تشعر أن فراغ) 
قاء) في المنطقة فان ۸ تسرع وتشفله سبقتها الاخری واحتلته 
وعلى الشاب منذ أول عبده أن ختار إحدى الطربقتن وأن 
يدعو فا وبالتالي أن يرتبط يمن بده ودؤيده وعده بالفكر 
وغيره من .... وييقى صاحب الفکر الحر ضعغاً لعدم 
وجود سند له » ولإعلان ارب عليه في الداخل » والهجوم 
عله من الخارج » والسلاح کله بىد العدو ووسائل الاعلام 
وطرق الاغراء . 

وشغل الجتمم الاسلامي ماعات هم بعضها المع » 
وأخرى همها تحقيق الشهوات » وثالثة تطلب الظهور وتسمی 
وراءه » ورابعة تعمل على السطرة والتحكم و ... وکلپا 
عکن توجبهبها والسير بها من حسث تدري | 0 
فکل سعى وراه هدفه » وم تمد للامة غارة . 9 
أكثرية الناس ل يعد هم أمل بلاصلاح إذ انقسمت الامة 
بين يمين ويسار وشری رن ۱ 

والواجب الذي يتحتم علينا أن يكون لنا هدف»وآن 
تكون لنا غاية » ونفرس في نفوس الشباب ذلك ليسعوا 
وراء مبتغاهم ويكون ذلك بالعمل على : 

5 - تعريف السامین بأوضاع إخوامم وأوضاع بلادم 


۱۳ 


لبروا أن الداء واحعد»وأن العلاج واحده‌وکه يسبب 
عقمد مم ۱ 

۲ - جم الدول الاسلامية البعثرة في اتحاد ليشكل 
قوة عالمية بحسب حسايها » ويقوم الاتحاد على أساس الاسلام 
وتطبيقه . 

۳ - طرح فكرة الحل الاسلامي لشكلة العام الانساني 
الذي ما زال يخبط » وقد أصابه الخواء الفكري » وقد 
وضح ذلك في الآونة الأخبرة على نطاق واسم . 

5 - العمل على نشير الاسلام حتی يعم" أرجاء الأرض. 

0 - الجهود التواصلة لتحصيل العلم ومسايرة الركب 
المالمي » ونشر الأفكار الاسلامية في النظام الاجاعي 
والاقتصادي والسياسي لتکون الشخصية التميزة والآمة 
المنميزة . 

5 - الاستعلاء والشعور بالتفوق الإماني الذي هو أعلى 
من كل تفوق » ولنخلص هذا الجبل من الشعور بااضعف 
وعقدة الصغار وتقليد الغرب . 

وهذه الأهداف لا بد" من الكتابة فما والدعوة المها » 
وقد خطا بعضهم خطوات مجيدة في بعض جوانب العمل » 
وبذل آخرون جبوداً ده . 

ويظهر أن تاریخ أمة من الامم لا سدأ دور النبوض 
والارتقاء بالظبور فيه إلا عندما تتضاءل أمامه بقبة 


14 


أحداث الأمم . واليوم بدأت أحوال الشعوب الأخرى 
تضعف أمام آعبننا إذ شمر العام بالخواء الفكري » ورأى 
الحاجة ماسة إلى منقذ وهذا لا يكون إلا في الاسلام 
الذي بدأ بستملیي أتباعه . وان مراحل تاريخ أمة من الأمم 
من نبوض وتقدم ثم توقف وثبات وأخيراً تراجم وعودة إلى 
الوراء ما هو في الحقيقة إلا وجود غاية للآمة أو تر کپا. فدور 
النبوض هو محاولة الوصول إلى الغاية » ودور الضعف ليس 
هو إلا انعدام الغاية ووضع‌هدف أمام أعين الشباب للوصول إلى 
مرحلة معمنة . وعلى القادة المسامين أن یفرسوا في نفوس 
الشباب ما یتطلمون المه ويأملون في الوصول اليه ثم 
پقودونهم إلى ذلك » ويمدون العام محضارتهم ويقودونه . 
ومن هذا المنطاق نبدا في تعریف المادين بأحوال 
إخوانهم وأوضاع بلادم » وسيكون في هذا الکتیب تعريف 
بدولة أفغانستان الشقمقة » فنرجو أن يحقق الفائدة الطلوبة 
ونطلب من الله داد الخطا واستقامة الطریق » والله هو 
المسؤول. وحده » وهو نعم المولى ونمم النصير . 


۷ مرم ) ۱۳۹ ه 
٩‏ شباط ۱۹۷ م 


ود شاکر 


١6 


فان 


في قلب آسبا في منطقة بعيدة عن البحار عتد أفغانستان 
على رقعمة واسمة من الارض تبلغ مساحتها ١٠ر٠٠“‏ 
كيلو متراً مریماً » تشكل السفوح الغربية لتلك الجبال 
الشاخة التي تشغل وسط آسيا فيتكوان معظم سطحها من 
مرتفعات خلا بءعض الساحات الق تشمل بعض الجهات 
ر اوهو ا الله "م مو ا ارت 


ولست تلك الجہال هي الجرداء کا يتوم بمضهم » 
واغا وديان خضر تفصلها أعراف » وما تلك الأعراف 
بالقاحلة » وإذا كان بءضها كذلك إما لصخوره الممراة في 
الشرق بسيب شدة الانحدار » وإما للجفاف في الغرب لقلة 
الأمطار الا" أن أكثرها خضراء تغطيها الغابات أو تماؤها 
الشجيرات وتنمو عليها الاعشاب . وهي في الرييع مختلفة 
الألوان باختلاف أنواع الزهور الطبيعية لا يشذ عرف ولا 
يختلف مرتفم سوى ما يبقى منها مكللاً بالثلج لارتفاعه 


۱۹ 


بسطم بداضه وتنعكس عليه أشعة الشمس كلون من الورود 
الأخرى . وتبقى القمم شاهقة في الشرق عالبة القامة 
مرفوعة المامة » مها شرّق الانسان نحوها بقمت سامقة 
آمامه کانه لا اية للارتفاع » ویستمر العلو كلا ارتقی 
المرء قة لظ هناك أعلى منبا » ويبقى الصمود امام 
ناظربه . 

هذه الاودية التي تلؤها النباتات تعيش في أحضان يحميها 
انخفاضها من برد الرياح العاتسة دن أبن جاءت » ومن 
لفحات الصقيع تحملپا نسمات الشيال او تدفعها زوابم ثلوج 
القلل . با بالدفء فاأوي الما الانسان » وبرکن الما 
الحيوان » فتطفح بالهيوية » وتنمم بالنشاط » وان كان 
ما حوفا مادا ناک من شدة البرد لا بقطم هذا امدوء 
لا" صفير ريح باردة أو صوت زوبعة ثلحية أو حركة 
حبوان أضناء الجوع فخرج يفتش عن وجبة له في صيد» 
وقد التحف فروته بقتل ما برد الشتاء القارس > وقد 
يشتت السکون في الغرب إعصار مطر أو عاصفة وان 
كان حدوثها قزل وزمنهما ضلا . 

هذا المدوء الذي يخم في الشتاء على الأعراف والقلل 
قلت إل جر که مسثمرة وتشاط دایب هند أن ندقء 
الجو بالدفء فيقطع تفكير الانسان تاي الراعي وصوت 
البدوي ينتقل وراء حواناته » . حركة القبائل والعشائر 


۱۷ افغائدتان ۲ 


تنقل أثائها وتحمل خدامها إلى المص.ف » وصوت الفراشات 
ترود المكان وتتلف من زهرة إلى أخرى وقد فتقها برد 
وببعض خبوط الاء تامع تحت أشعة الشمس تنساب بهدوء 
من بقع الثاج فتخدد الارض » وتجعل فما انخفاضات 
وئيدة » وتظیر الأغنام مصطفة على جانبيها تروي ظإاءها . 

تشکل أفغانستان القسم اشرق من هضبة اران > 
وتغلب الصفة الجيلية على سطحها » ویکون ال العام من 
الشمال الشرق نحو الجنوب الفربي . 

تىداً الرتفعات في الشمال الشرق بهضمة بامبر الى تشکل 
عقده تتفرع منها السلاسل الجيلية الشاخة » يبلغ متوسط 
ارتفاعبها E‏ :۶ 6 ولكنها تصل 2 بعص تممبا 
إلى ۰۵4+ م داخل أراضي آففانستان » وتعرف هذا المضبة 
لملوها الشاهی بام سقف العام > وتشكل مناطق الحدود 
وتغطي الثلوج مها معظم أيام السنة » ويكون شتاژها 
طويلاً ارداً » وصفپا دافئا لا بزيد على ثلائة آشهر » 
ويرتادها ٤‏ الصف بعص الرعاة من قبائل القيرغيز ۰ 

ومن الجبال التي تتفرع منها في أفغانستان . 

- جبال هندكوش : وتتد باتحاه الجنوب الغربي 


۱۸ 


لاشغل أكثرية أرض أفغانستان حمث تصل إلى مقربة من 
حدود إبران » ویستمر هذا الامتداد على طول ۵۷۵ ؟ . 
وتکون مرتفعة في الشری إذ يصل علوها إلى ۵۳۳4 م 
ببنا تنخفض في الغرب فلا يزيد ارتفاعها على ۳۰۰۰ م . 
وتنساب الأنهار منها في جميم الاتجاهات على شكل أودية 
وشعاب حق أن كامة هندكوش تعني جبال الأنمار . وقد 
جزأتا هذه السول إلى عدة ملاسل يطلق عليها أسماء 
ختلفة مثل جبال انجمان في الشرق » وكوهابا في الوسط 
غرب مدينة كايل''' » وباند بایان في الفرب . وهناك 
سلاسل فرعدة مثل باندي تر کستان شمال نېر مورغاب بننه 
وبين حدود ترکانستان » وباندي بابا بين نهري مورغاب 
وهاري رد » وتمانی بين نبری هاري رد وفرح » وهازاراحات 
بهن پري ههند وکاش رد . 

وبين هذه السلاسل والقمم عرات عظيمة تخترق هذه 
ا لجال العالية من رژوس الاودية والشعاب تحتازها قوافل 
البغال وارتال السيارات تنقل المسافرين والحجاج وتحمل 
البضائم والأحمال . 

۲ - جبال سليان : وتتفرع من هضية بامير » وتنحه 
حنويا » وتشكل الحدود بين آففانستان وباکستان » وتتألف 
من سلاسل متقاربة تخترقها أودية عسقة » ويصل أعلى 

(۱) كابل : بضم الباء 


(۲) دد : وتعنی : نهر 
۱۹ 


ارتفاع فا إلى ۱۷۰۱ م في ثمة سيك رام على الحدود ببن 
الدولتين في جنوب شرق مدينة کابل . ومن آشهر مراتها 
خدبر الذي يمر فيه نهر كابل » ويصل بين مدينتي کابل 
في آفغان-:ان وبيشاور في باكستان . 

آما السوول قتمدد في اللشمال ٤‏ مناطق ضرقة قرسمة من 
جری نهر جبحون الذي يشكل الحدود بين تر کستان التي 
تخضم لاسيطرة الروسية وبين آففانستان » ولا بزید ارتفاع 
المناطق علی»۳۰ م » وتؤول المها اماه المنحدرة من جال 
هند كوش ١‏ ودصل بعضمأ إلى مور حون بخ فص 
أكثرها في رمال النطقة . وكذا توجد سپول في الفرب 
حول مدينة هرا" وعلى مجری نهر (هاري رد) في مجراه 
الارسط » وني الجنوب الغربي توجد بقاع واسمة قلللة 
الارتفاع ا كثرها الفاضاً على حدود ابران حيث تنتشر 
مستنقعات (سستان) التي تؤول الما سيول نمر (هامند) 
و(كاش رد) و(فرح) وغيرها ولکن تعد هذه الأقسام ارف 
سوى ما كان على يحرى ر هماد وتسمى صحراء 


( راجستان ) في الشرق و ( وشت مارغو ) في الغرب 


(۱) هرأة : بفتح 'لهاء ٠‏ والنسبة لها هروي . على وزن حماة 
ی 


E‏ بازى بايا 
نرهری( 3 ره 
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تند البلاد بين خطي عرض ۲۹ - ۳۸ شملاً فبي نقم 
ضمن النطقة الممتدلة الدفيئة الشالبة سوی أجزاء صغيرة 
تقع ضن منطقة الصحاری الخحارة ولا كانت أفغانستان منطقة 
داخلية بعددة عن المحار واحطات لذا مناخما قاري سدید 
الحرارة في فصل الصف شديد البرودة في أيام الشتاء » وإن 
كانت تختلف الهرارة بين الرتفعات والناطق الماخفضة . ففى 
الجبال تعتدل الرارة فى الصف وتکرن هضاءما رمرتفماتا 
مصایف حمل ترتادها القمائل وترعی حمواناتا » أما الشتاء 
فشديد البرد» و كثيراً ما تنخفض‌درحات الرارة إلى ٣١‏ در حة 
دون الصفر وتکون مكللة بالئلوج و آما الناطق الماخفضة فصیفبا 
حار لاهپ تزید درجة الرارة فيه علىه4” مئوية » وینام‌الناس 
على أسطحة النازل طلبا للنسمات العليلة المتدلة التي هي نسم 
الجبل » وتخلصاً من الحر الشدید واطو الخانق داخل السوت » 
وأكثر الناطق حرارة هي الجنوبية الغربية » وفي الشتاء يعم 
الاعتدال » وتهبط في هذا الفصل القمائل من الجمال . 


لا تتعداها » وتحمل ممما الأمطار » أما بقمة الناطق فتبب 
الرياح الشالية الشمرقية الجافة حيث تأتي من مناطق قارية » 
ولا شك فان لنسم الجبل أثرا في اللمل ویکون نسيما 


۳۲ 


علبلا منعشا . وفي الشتاء تصل إلى البلاد الرياح الغريية 
التي تحمل بعض الرطوبة من البحر الأببض التوسط 
رغم بعده » وتسيب هطول بعض الأمطار » وتتساقط في 
الرتفعات على شکل تلوج يسدب شدة البرد »> کا تتمرض 
الأجزاء الشالية للرياح الباردة الشديدة البرد فتسبب 

وافغانستان يسبب بمدها عن البحار فهي قال الامطار 
وأكثرها ما مطل على الرتفعات في الشرق والشمال الشرق 
ہت تباغ هة ااطر اماطلة هناك ۰ ۳۸ م ٤‏ السئة > 
وأقل المناطق مطراً هي الناطی الواقعة في الجنوب الغربى 
ويباغ ما مطل عليها ٠ه‏ مم فقط > والمعدل العام للمطر 
هو ۰ ۵ ۲ كم 6 ولكن هده الكمة تتفارت هن 1 rS‏ 

وقتاز سماء اففانستان بالصحو معظم أيام السنة > 
فالصيف دام الصحر » وأكثر أيام الشتاء تصفو مماژها إذ 
الأيام الغائة قلية » وتسطم اليس الدافئة أغاب الأحمان. 


الاه 
يسبب قلة الأمطار نرى الانهار فلملة ويخاصة الانهار 
الدائمة الجريان منها > هذا فضلا عن ضا له مناه ہا › وهي 
ذربان الثلوج الدائمة . ولکن عدد الأودية كير معظمها 


۳۳ 


بحف أكثر أيام السنة لقلة المطر . وهي تیه بالمماه إثر 
زخات ااطر » وتفيض في فصل الرییع وارائل الصف 
عندما تبتدىء درجة اطرارة بالارتفاع بسبب ذويارن 
الثلوج » وتشح فما عدا ذلك لشدة الحرارة التي تؤدى إلى 
زيادة التبخر وقلة التغذية والاستفادة من بءعض ما حجري 
فيها بالري » وإذا ما زاد على ذالك استمر الجريان حتى 
وصل ال الستوی الأسامى: سواء إل مستنقمات (سیستان) 
في الجنوب الغربي أم إلى نهر جبحون في الشیال . وقد 
ينتبي بعءضها وهو في طريقه فل أن دصل إلى ممتفاه . 
فبغيض في الرمال أو يتلاشى في التدخر أو نزول في الري 
ومن ان هده الامار عر اناو 


1 - جیحون : ومحري في الشال » وشکل الحدود 
بين آففانستان وتر کستان التي تخضع لاسيطرة الروسية مسافة 
° وينم من هضمة بامير » و یتلقی تغذنته من لوج امار 
والجمال المشرفة على واديه سواء‌من جبال هندكوش من 
ات أم قرا وتان .هن" لالم وک تبر 
ج.<ون في يرة خوارزم ( محر آرال ) مشكلا دلتا 
واسعة » وقد كان فما مفی يصب في بحر الخزر ( قزوين ) 
ویبلغ طوله ۲۲4۰ 1 » ويفيض ٤‏ أيام الربسم عندما تدتدى”ء 
الثلوج بالذوبان » ويتسع في جراه الاوسط والادنی » وتکش 
عليه أشجار اور وااصفصاف و کثبر من النماتات الشو کنة 


۳ 


التي يأوي البها وحش الفلاة وطير البر . ولا ترفده من 
جبال هندكوش إلا أودية -مافة وسیول تصل مياهها اليه 
اثناءه حریانها وامتلاعا بالماه في الشرق » أما في الغرب فلا 
تصل مباهما البه وإنما تضيم بالرمال والشخر . وقد اتفقت 
افغانستان مع روسا صاحبة اللكمة في تركدتان على 
استغلال مباء هذا النبر في الري والزراعة واقامة السدود 
لتولمد القوى الكهربائية . 
ومن الجدير بالذكر ان البلاد الواقعة وراءه قد أطاتى 
السامون عليها امم بلاد ما وراء النهر نسية اليه . 
ومن المدن ااشپورة التي تقع على هذا النبر ترذ" 
الي ينسب الها الإمسام الترمذي!؟! . وهي على حدوه 
أفغانستان ضن جمبورية الأوزبك التي تخضع للسءطرة 
الروسية . 
٣‏ نهر همند : ويمدأ جراه الأعلى من المرتفمات الوسطى 
من جبال (كوه بابا) من غرب مدينة كابل » ومن (باندي 
(۱) ترمذ : بکسر التاء والیم وسکون الراء ۰ كانت قديمة مبنية 
على شاطیء النهر , قلما خربها جنکیز خان جدد بناق‌ها على 
بعد میلین من النهر ٠‏ 
(۲) الترمذي : هو محمد بن عیسی بن سورة السامي البوغي › 
ویکنی بابي عیسی » ولد عام ۲۰۹ ه ‏ ۸۲6 م , تتلمذ للبخاري 
قام برحلة الى خراسان والعراق والحجازءوهو من أئمة الحدیث, 


۳۵ 


بایان)» بل إن كل المباه التي تنساب على السفوح النوبة 
لجبال هند کوش والسفوح الغربية للمرتفعات الشرقية تؤول 
البه بواسطة روافد كثيرة وأودية عديدة. وقد تشكل 
هذه الأودية محبرات أثناء جريانها في أودية عبقة بين 
الجبال عندما يعترضها خانق أو تحد أمامها عقبة لا تستطيع 
نحتها . ومن أسهر هذه الروافد نهر(غزنه) الذي يلبع من 
جنوب مدينة غزنة » ونهرلأرغنداب)» وبين هذين النهرين وقبل 
اتقاميا تقعم مدينة(قندهار"'' » ثم نهر (دوري) ور (لورا) 
اللذان یأتبان بالباه من الشرق. ويكون اتحاه النبر نحو الجنوب 
الغربي » ثم نحو الغرب » وأخيرا يتجه نحو الشمال ليصب 
في حيرة(سدستان)عءلى ادود الأفغانة ت الابرانية. ويباغ طوله 
۱۳۰ كبلو مترا » ولكنه بروي وفروعه منطقة في الجنوب 
الغربى تزيد مساحتها على ثلث الساحة العامة لأفغانستان . 

۳ - نهر خاش : كاش رد » وتنحدر مباهه من جبال 
تباني » ويتجه نحو الجنوب الفربي » ويصب ما يفيض من 

؛" - نهر فرح : فرح رد » وتأتيه الاه من جبال(تبن)» 
وير بمدينة (فرح)» ويصيح بمدها جافاً » ولا تحري الماه 
في وادية إلا عقب زخات الطر الشديدة » ويؤول سبله 
ایض إلى منخفض (سیستان)» ويبلغ طوله 254٠‏ . 


(۱) قندهار : بضم القاف وسكون النون وضم الدال ٠‏ 


۳۹ 


۵ نہر هاروت + في الغرب ومصير ساهه هو مصير 
الأنمار السابقة نفسه في منخفض سيستان . 

5- نېر هاري : هاري رد » ويحري في الفرپ » وعد 
رأسه حق أواسط البلاد » ویعدث واديه طريق المواصلات » 
وتقع في حوضه مدینة هراة » ویستمر في اتحاهه الغربي 
حتى يصل إلى حدود ابران حيث يتجه نحو الشمال مشکلا 
الحدود بين افغانستان وايران ثم بين بلاد الترکان وايران » 
وأخيراً تفشض ماهه في رمال بلاد الترکان » ویمرف هناك 
باسم تادزهن . ويأيته رافد من ابران هو نهر مشهد . ومن 
الدن الواقعة على هذا النبر ذات الاضی التارخی مدرن1 
سرخس (۲) عند انمطاف الحدود الابر انبة ۳۹1 الفرب » ضن 


(۱) من العلباء الذين ینسبون الى مدينة سرخس (۱) عبیدالنه دن 
سعید السرخسي من حفاظ الحدیث توفي عام ۲۶۱ ه . وهو 
الذي اظهر السنة بسرخس , وقد روی عنه البخاري ۱۳ حدیتا, 
وميك ۸ حدیتا ٠‏ 

عبد الرحمن بن محمد السرخسي یکنی بأدي بكر ٠‏ فقيه حنفي. 
ولي قضاء البصرة مرتين توفي عام ۳۹ ه ۰ 

أحمد بن محمد بن مروان بن الطيب السرخسي, له علم غزير. 
تولى الحسبة في بغداد » توفي عام 5857 ه ٠‏ 

اسماعیل بن ابراهیم بن محمد السرخسي . عالم بالفقه 
والادب , اللف كتابا في مناقب الشافعي ۰ توفي 5١4‏ ه ٠‏ 

محمد بن محمد رضي الدين السرخسي ۰ فقيه من اکابر 
الحنفية , أقام مدة في حلب ثم تعصب عليه أهلها فسار الى 
دمشق وتوفي في عام 1۶ ه ٠‏ 

محمد بن أحمد بن سهل السرخسي قاضي من كبار الاحناف 
من أشهر كتبه البسوط في ثلاثين جزءا توفي عام 447 ۾ ۰ 


۳۷ 


بلاد الترکان التي تخضم لاسبطرة الروسية . ويصل طول هذا 
النبر إلى ٠٠٠١‏ ۲ تقريبا يحري في آففانستان 1۵۰ ؟ 
والباقي في بلاد القرکان . کا كانت مدينة بببق''' تقع في 
يحراه الأسفل حدث تزول مناهه قريباً منپا . ولاس فا 
البوم اسم » وقد اندثرت . وهي في بلاد الترکان تحت 
السبطرة الروسية » وما انشىء اليوم لا كن أن يحمل 
هذا الاسم للسبامة الروسبة اانبعة التي تريد إزالة كل ماضر 
وتاريخ واعتباره من بداية ثورتها الشوعبة » وكل ما قبل 


)1:0( ينسب الى هذه المدينة عدد من العلماء الاعلام منهم : 
١‏ اسماعیل بن الحسين بن عبدالله البيهقي ۰ آبو القاسم , 
أو آبو محمد : فقيه حنفي زاهد ؛ له عدة کتب في مذهبه توفي 
عام ٤١۲‏ ه ۰ 
 "‏ احمد بن الحسين بن علي البيهقي ۰ آبو بكر : من أئمة 
الحديث , شافعي المذهب . قال عنه امام الحرمين : ما من 
شافعي الا وللشافعي فضل عليه الا البيقهي فان له المنةوالفضل 
على الشافعي لكثرة تصانیفه في نصرة مذهبه وبسط موجزه 
وتایید آرائه ۰ من مصففاته الستن الکبری في عشرة مجلدات. 
والسنن الصفری » ودلائل النبوة» والمبسوط توفي عام ۵0۸ ٠‏ 
۳ ل أحمد بن, علي محمد الديهقي ۰ ابو جعفرل : لفوي , 
عالم بالقراءات » له ( المحيط بلغات القرآن ) و ( تاج المصادر ) 
توفي سنه ٥٤٤‏ ه ۰ 
اا علي ين ریت ترق مخت بن تسین الوق ا 
مؤرخ . تفقه وتأدب واشتفل بعلوم الحكمة والحساب والفلك » 
صنف ۷ کتابا توفي ٥٤١‏ ھ ۰ 
٩‏ محمد بن الحسین البيهقي ۰ ابو الفضل : مؤرخ » كان 
کاتب الانشاء في دولة السطان محمود بن سبكتكين الغزنوی 
توفي سنة ۶۷۰ هه ۰ 1 


۳۸ 


ذلك فبو أسود حالك . وقد أقم مشروع كهربائي على 
النپر عند غريشك کا أن عليه سدين آخرين للري . 

1 - تبر مورغاب : وينبع من ثمال جبال (هند كوش)» 
ومن أواسط البلاد » وشحه نحو الفرب > وعندما بصطدم 
يحبال (باندي بابا) یضطر إلى الانحراف نحو الشال » وتأشه 
روافد تنحه من الجنوب إلى اشمال > وتلنقي معه عند 
حدود بلاد الترکان أو في داخلبا » کا بأتبه نهر (خوشا) 
الذي يكون براه الأعلى في بلاد الأفغان على السفوح 
الشالية جبال (باندي بابا) ويستمر في اتجاهه حتى يصل 
بلدة مرو" عاصة بلاد خراسان أيام الدولة الإسلامية » 


(۱) مرو : مدينة قديمة » اقيمت مدينة حديثة في غربها على بعد 
۰ كم باسم ماري ۰ ومرو مدينتان تعرف الاوای بأسم مرو 
الشاهجان » وهي مرو العظمى آشهر مدن خراسان وقصبتها › 
والنسبة الها مروزي على غير قیساس > ومعنی اسنها نفس 
السلطان اذ أن کلمة جان تدل على نفس أو روح » ومن مروهذه 
أحمد دن محمد بن حفیل الامام المعروف ٠‏ ومنها عبدالله بن 
المبارك ٠‏ ومنها أسماعيل بن الحسين بن محمد المروزي » النسابة 
الاديب الذي اجنمع به ياقوت الحموي في مرو عام ۶ ھ ۰ 
ومنها هارون بن خالد المروزي الوالي للخليفة المتوكل على بلاد 
السند والمتوفي عام ۲۶۰ ه ۰ ومنها عددالله بن عثمان الحافظ 
للحديث الذي ولي قضاء جوزجان لعبدالله بن طاهر والمتوفى 
۱ ه ۰ ومنها احمد بن علي بن سعيد الروزي ۰ آبو بكر 
القاضي المعروف » من حفاظ الحديث المشهورين ۰ وقد ولي قضاء 
حمص . ومات قاضيا بدمشق عام ۲۹۲ ه ۰ ومنها محمد بن‌نصر 
المروزي امام الفقه والحديث المتوفى في سمرقند عام ۲۹6 ه ۰ 
ومنها ابراهيم بن احمد المروزي ۰ آبو اسحاق الفقيه الشافعي 


۳۹ 


والق اشتبرت في الأدب العربى يأنها بلد البخلاء . وهناك 
توخذ من عدة أقنية إحداها تصل إلى مديئنة مرو > 
والثاندة إلى بيرام على » وتصله البوم قنأة بنهر حون 
باتحاه الشرق » و آخری بنهر هاري باتجاه الغرب . 

۸ - نهر کابل : ينبم من وسط البلاد » ویتحه ثرا » 
فیمر بمدينة كابل » و بعد خروجه منها تصل اليه میاه لوغار» 
ثم تبتدىء الروافد تأتبه من البمین والشال » وعندما يصل 
إلى مدينة جلال اباد بتسم مجراه » ویعرض وأديه» ثم 
حتاز مر خمبر وتكون قد جاءته من الشمال م.ساه نهر 
(علمنكار) قل مديئة جلال أباد ورفده بعدها تمر (كونار) 


المتوفى في مصر عام ۳۰ ه ۰ وهي الان تحت الاستعمار 
الروسي 

أما مرو الثانية فهي مرو الروذ وهي مدينة صغيرة بالنسية 
لمدينة مرو الشاهجان . وقريبة منها بينهما خمسة ایام » والنسبة 
الیها مروروذي أو مروذي . وبها مات الهلب بن أبي صفرة › 
والروذ بالفارسية معناها النهر أي مرو النهر حیث تقع على 
نهر مورغاب » وتقع الیوم في آفغانستان علی‌حدود بلاد الترکمان 
تماما ۰ ومنها احمد بن عامر دن بشر بن حامد الروذي وهو 
من کبار فقهاء الشافعية توفي ۳۱۲ ه ۰ ومنها حسین بن محمدبن 
احمد الروروذي ٠‏ وهو أيضا من کبار فقهاء الشافعية . وقدعمل 
في القضاء ۰ وتوفي 477 ه ۰ ومنها کریمه بنت أحمد بن محمد 
الروذية الذي قعرف اسم ام الكرام ای سيت الكراح و كانت وري 
صحيح البخاري > وقد توفيت بمكة عام ٤۹٣‏ ه ٠‏ 

ويقع قصر الاحنف بن قيس خارجها من ناحية الشمال داخل 
بلاد التركمان اليوم ٠‏ 

وتقدر المسافة بين هاتين آلدینتین مرو الشاهجان ومرو 
الروذ ب ۲۵۰ كم * 


۳+ 


الذي يسير موازیاً للحدود » ويدخل باكستان » فيمر في 
مدينة [بیشاور) وبعدها برفد نهر السند عند مدينة (اوتوك). 
يبلغ طول هذا النهر ٩۰۰‏ م من منبعه غرب مدينة كابل 
ب .هک حتى مدينة(اوتوك)» ویعد" من أم الانهار الأفغانية 
للفوائد الكبرى منه ولاستمرار حریان مناهه . 


التتاث الظببٍ 


رغم الأمطار القلية فان الغابات تكسو منحدرات 
جبال هند کوش وبامير وسلمان فتنمو أشجار الصنوبر والأرز 
والشربين والسرو والحور والعرر والفستق واللوز وتكون 
رن ارتفاع ۰ = ۲۷۰۰ م . وينمو الزيتون البري على 
ارتفاع ۰ — ۱۵۰۰م . وما دون هذا الارتفاع رای لم 
نمو الآعشاب الشو کبة والشیح والشجيرات الهزيلة . وتصش 
على الجبال بشکل عام النباتات العطرية والزهرة 
والخشخاش البري و 

أما في الجنوب الغربي فتمتد صحاری سيستان » وهي 
تبه واسع من الرمال لذا سماها بعضهم بصحراء الوت . 

وأكثر الناطق أههمية في غاباتها الشال الشمرق » ولکن 
صعوبة الواصلات یفوق نقل الأخشاب إلى بقبة البات 
الأفغانىة » وقد يكون من الس نقلپا إلى باکستان عن 


۳۱ 


طريق نبر کابل من منطقتي (با کیتا) واتنجراهار)» بين 
يصعب حملا إلى بقاع اففانستان الاخری . وتشغل الغابة 
۲ من المساحة العامة لللاد . 

وتعش في الغابات آنواع من الدببة والکلاب والقطط 
والخنازير البرية والثعلب وان آوى . وهناك الاعز والغم 
الجبلمان التي تشتپر ذکورها بقرونا المقوفة التي قد يصل 
طول القرن فنپا إلى متر أو أكثر. 


۳۲ 


فحة تار عخية : 


يقصد بكلمة آففانستان بلاد الأفغان » وهي حسما 
اعتادوا تناقله خلال الأجمال نسمة إلى (أفغانا)وهو حفيد 
بنيامين بن يعقوب عليه السلام سافر مع أبنائه الأربعين 
عندما حلت كارثة بني اسراثمل بهم » واتحه إلى هذه 
المنطقة الواقعة شرق بلاد فارس » وأقاموا فما » وبداعي 
السكان أنهسم من ذلك الأصل حسما تزوي أساطيرهم . 
ولکن كلمة أففانستان حلت لیا امم الدول التي سبطرت 
على المنطقة » وأخيراً آطلی هذا الاسم على الدولة الحديئة 
التي قامت في تلك البقعة . 

وتعدةٌ أفغانستان مهد الآريين الذن هاجروا الها من 
سپول تركستان الغربية ٠‏ وانتقلوا من حباة الرعي والتنقل 
إلى حماة الزراعة والاستقرار » فلشأت الحضارة » وأقاموا 
مدينة ( بخ)عاصة لدولتهم وكانت تسمّی (با كتريا)ءوعرفت 


۳۳ اففا نستان - م 


البلاد باسم اريانا نسة إلى الآريين » وتعني كلمة آري 
النسل 5 

ولا تکاثر السکان هاجرت بعض قمائلهم إلى شمال افند» 
وهناك استقرت » وبدأت حماتها بالتطور » وفي الوقت 
نفسه هاجرت قبائل آخری من اریانا فعمرت فارس وثمالي 
العراق » ووصل به‌ضها الآخر إلى أوروبا. کا أن الدبانة 
الهندوكية وحدت في آیامپا الاولی في آفغانستان » ثم 
هذا البوم بنا زالت من الناطق التي نشأت فها . وأطلق 
على القسم الشهالي من افغانستان امم خراسان ومعناه 
اه الشمس ۳ 
وأقام مدينتي (قندهار) ولهراة)» واستمر حك المونان بعده 
المودية 2 الملاد: دعل خروج المونان 2 عيد ااك آس وکا 6 
وبقءدت هي الديانة السائدة حى ظهر الاسلام 6 فعطمت 
مقاشل بوذا . 

وفي القرن السایم قبل الهجرة تدفقت جوع من قبملة 
کوشان من منطقة تر کستان الشرقية » وقامت الامبراطورية 
الكوشانية التي كان من آشپر حکامها « کانکشا » الذي 
K>‏ 5 القرن الخامس قبل الهحرة . 


۳4 


وعندما قودت الدولة الساسانية تقاصت قوء الكوشان » 
وتتابمت إمارات صغيرة محلية بيد أمراء يحكون البلاد 
باسم الساسانيين » واستمر هذا الوضم حتى طرفت جوش 
المسامين الفاتحين أبواب المنطقة . 

ف العام الساييع عشر لاحر ة أنام الخلیفه عر إن الخطاب 
أرسل القائد العام للجيوش الاسلامية في المشرق أبو سبرة 


ابن ا رھ الهرمزان'"' أسيراً هم وود شیم آنس 
ان مالك“ والأحنذف بن فقس" إلى أمير ااژمنین 


)١(‏ ابو سبرة : هو ابن عمة رسول الله صلى النه عليه وسام برة 
بنت عبد المطلب . من السايقين الاوائل للاسلام . هاجر مرتين 
الى الحبشة . وفي الثانية كانت معه زوجه ام كلثوم بنت سهيلبن 
عمرو » شهد مع‌رسول الله الغزوات كلها . كما كان في جيش 
أسامة دن زيد ,ثم قاتل المرتدين ۰ واشترك في الفتوح » وتوفي 
عام ۲۵ ها ٠‏ 

(۲) الهرمزان : من الذين داذعو! عن المملكة الفارسية فى الاهواز. 
تفن الحا تسا ”حمل ااشته موه تیار یت 
وقد آتهم بالاشتراك في قتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مع آبي لؤلؤة ٠‏ 

(۳) انس بن مالك : صاحب رسول الله وخادمه › ولد في المدينة › 
واسلم صغير! وخدم النبي صلى الله عليه وسلم الى أن قبض ٠‏ 
ثم رحل من المدينة الى دمشق ومنها الى اابصرة ومات فيها , 
وهو آخر من مات من الصحابة وذلك عام ٩۳‏ ه ۰ وروی عنه 
رجال الحديث ( البخاري ومسلم ) ۲۲۸۲ حديثا ٠‏ 

)¢( الاحنف بن قيس : أبو بحر » سید تميم ۰ يضرب به الثل في 
الحلم . أحد الشجعمان الفاتحين › أدرك النبي صلی الله عليه 


مم 


عمر بن الطاب رضی الله عنه » فسال عر الوفد فائلا : 
د لمل المامين او رت أهل الدمة » فلهذا بنتقضون بم » 
وکان يشير إلى انتقاض افمرمزان دمد الصاح الدي عقده 
مع المسامين » فقال الأحنف : ويا أمير ااژمنین إنك ستنا» 
وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيدينا » وإن ملك فارس بين 
آظپرم » ولا بزالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم » ول 
مجتمع ملکان فاتفقا حق خرج آحدها صاحبه » وقد 
ریت نا لم ناخذ شيئا بعد شيء إلا بانبعائهم » وأن 
ملکیم هو الذي يبعثهم » ولا بزال هذا دأبهم حت تأذن 
انا فلنسح في بلادم » حق نزیله عن فارس ونخرجه من 
ملكته وعز أمته » فهنالك بنقطع رحاء أهل فارس 
ويضربوا جأشا » فقال عر : « صدقتني والل » وشرحت لي 
الامر عن حقه » » وأذن في الانسياح في بلاد فارس" . 

وکان آمراء الفرس قد خافوا من أن يصيبهم ما 
اضات افرمزان فحفتزم ذلك إلى أن برحدوا کلمتهم لدفع 
الفاتحين عن بلادم 6 فكة.وا إلى بزدحرد اسکون قل راس 
و حدم > ولنعمل من جاده على دمم . فکتب بدوره 
إلى الأمصار يشجع أهل فارس ويحثهم على التکاتف 
والتضامن والثدات فبعث إلى كل أمير من هذه الأمصار 


وسلم ولم درد شهد صفين مع علي رضي الله عنه ° نوفي‌في 
)۱ الطبري ۲۱۸/۶ طبعة دار القاموس الحديث للطباعة و الذشر ۰ 


۳۹ 


واجتمعوا في نهاوند حت بلغ عددم ٠٠١‏ الفأ اجتمعوا 
بإمرة الفيرزان . وكان عر بن الخطاب رضي الله عنه قد 
أمر السامین بالانسياح في بلاد فارس . 

أخبر سعد بن أبى وقاص''' عمر بن الخطاب رضي الله 
عنها بهذا الحشد العظي > فقرر عمر أن دسير بنفسه لعاطة 
هذا الخطر الداهم » ولکن أصحاب الرأي وعلى رأسهم 
على بن أبي ا رصي الله عنه نصصوه آن سقی ف 
المدينة » وبرسل قائداً يمتمد عليه لمفرق شمل القوات 
الفارسة""' . فقال عمر رضي الله عنه : « أشيروا على 
برجل اولله ذلك الثفر ركن غراف » فقالوا : « آنت 
آعم يحندك » وقد وفدوا علبك » فقال : « والل لاولن 
آمرهم رجلا یکون آول الامنة إذا لقيها غداً ... وهو 


)۱( سعد بن أبي وقاص مالك بن آهیب بن عبد مناف الزهري ۰ 
أبو اسحاق : ولد قبل البعثة يأريع عشرة سنة ۰ كان من 
المسلمين الاوائل » واول من رمى بسهم في سبيل الله » واحد 
العشرة المبشرين بالجنه . وأحد رجال الشورى الستة ٠‏ فاتح 
العرأق وواليه ۰ فقد بصره » ومات في قصره بالعقيق عام ۰۵ه 
أيام معاوية رضي الله عنه ٠‏ وكان قد اعتزل الفتنه ٠‏ 

(۲) عاي بن أبي طالب : آبو الحسن » أمير المؤمنين ٠‏ رابعالخلفاء 
الراشدين . وأحد العشرة المبشرين بالجنة . وابن عم النبي 
صلى الله عليه وسلم وصهره » أول الناس اسلاما بود خديجة 
رضي الله عنها » ولد قبل البعثة بأريع عشرة سنه , وقتله عبد 
الرحمن ابن ملجم عام ۰ ه وهو يصلي الفجر بمسجد الکوفه 
یوم ۱۷ رمضان ۰ 

(۳) الطبري : ۲۱۲/۳ ۰ 


۳۷ 


النمان بن مقرن۱ فقالوا : « هو فا» . فكتب عر 
اله ١‏ 7 الله الرحمن الرحم . من عبد الله عر أمسير 
المؤمنين إن النعان بن مقرن » سلام عليك فاني أحمد اليك 
الله الذى لا إله إلا هو أما بعد : فإنه بلغنى أن جوعا 
من الاعاجم كثيرة قد جمعوا لک مد دة نهاوند » فادا أتاك 
کتایی هذا فسر بأمر الله وبعون الله ويتصر الله يمن معك 
من المسامين » ولا توطئهم وعرا فتژذیم » ولا تنعیسم 
حقهم فتكفرم »ولا تدخلپم غيضة فان رجلا من السامین 
أحب إلى من مائة ألف دینار والسلام علبك »۱۳۲ . 


تحصن الفرس عدننة ماوند » وطال الصار » فارسل 
النعیان القعقاع بن مرو التميمي'"' على وان ال فأنشب 
الال » فلما خرج الفرس من خنادقمم وحصونهم ¢ تراجم 
القعقاع آمامهم » فظن الاعاجم ان انسحاب العرب كان 


(۱) النعمان بن مقرن:أحد رژوس مزينة.اسلم في السنةالخامسة 

لاهجرة مع اخوته و 1۰۰ فارس من مزينة » واستشهد في نهاوند 

عام ۲۱ ه .له عشرة اخوة لهم كلهم شرف الصحبة والباع 

الطویل في الفتوحات الاسلامية ٠‏ 

(۲) الطبري ۲۵۲/۲ ۰ 

(۳) القعقاع بن عمرو التميمي : احد فرسان العرب وابطالهم ٠‏ 
له شرف الصحبة » شهد الیرموك وفتح دمشق . وحضر اکثر 
معارك السلمین مع الفرس في العراق ۰ حضر صفين بجانب 
على رضي الله عنه ۰ كان شاعر! فحلا ۰ قال عنه ابو بكر رضي 
الله عنه : « صوت القعقاع فى الحرب خير من الف رجل » ۰ 
دوفي عام 5٠‏ ه ۰ ١‏ 


۲ 


۳۸ 


لضعف فنپم فقاموا بمطاردة العرب المنسحبين . 
كان المسلمون على تعرئتهم » وقد أمر النعمان جيشه أن 
یشبتوا في أماكنهم ولا يقاتلوا حت یادن لحم .. وأقبل 
حصو مم ۰۰ ثم رکب فر سه وسار 5 الناس ووقف على 
کل راب بذ کرم وکر صم وکسم الظفر ١‏ شم قال فم 0 
إنى مكبر ثلاثا » فإذا كرت التكبيرة الأولى فلمتهبأ من 
م من يكن ها » فإذا کرت الثانية فليشد عليه سلاحه 
ولتأهب للنبوض » فإذا كبرت الثالثة فإنى حامل إرتف 
شاء الله فأحملوا معي ... اللهم أعز دينك وانصر عبادك 
وأجعل النمیان أول شيد اليوم على اعزاز دينك ونصر 
عمادك 8 
وهكذا استدرج النمهان أعداءة إلى حرب ف العراء 
خارج حصو وخنادفبم ¢ ی ادا سنحت له الفرصة 
حمل و حمل ممه الناس © فاقتتلوا بالسوف قتالاً شدیدا ما 
النمیان في الدماء وصرع » وقبل بل آصابه سپم في خاصرته 
فقتله » فسحاه آخوه انعم پثوبه وأخذ اللواء من يده » 
ودفعه إلى حذیفه بن المان!۱" حسب وصة النعیان » و أخفی 
(۱) حذيفة بن الیمان : حذيفة بن حسل بن جاپر العبسي , آبو 
عبد الله 0 والیمان لقب حسل ۱ صحابي من الولاة الشجعان 


۳۹ 


نعم استشباد أخبه عن الناس حى لا تضعف معنوباتهم 
فلا أظلم اللبل انبزم الفرس » وطاردهم السامون » فلم ينج 
منهم إلا الشريد » حتى وصل في مطارد مم إلى مديئنة 
مذان حبث استأمنهم أميرها . 

وجعل السابون يسألون عن أميرهم النعیان » فقال هم 
آخوه ممقل : « هذا أميرم قد آقر" الله عبنه بالفتح وخم 
له بالشپادة » . 

ودخل السمون نپاوند » وکانت معركة حاسمة » أطلق 
عليها السامون اسم فتح الفتوح » وکان ذلك عام 3۲۱ . 


أن يدفم قوات السلمین إلى جمبع أنحاء فارس © فعقد بيده 
سمعة ألوية لسبعة قاده عهد إلبهم بالانساح في أرض فارس 
كلها . وكان من بين هذه الجبوش جبشان اتجها غو الماطقة 
التي تسمى اليوم أفغانستان والتي كانت عَم بإسم حكام 


- الفاتحين ٠‏ كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في 
المنافقين › لم یعلم أحد غيره ۰ وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ااذا مات ميت يسال عن حذيفة » فان حضر الصلاة علیه‌صلی 
عليه عمر , والا لم يصل عليه ٠‏ ولاه عمر على المدائن بفارس ` 
وغزا الدينور . وماه سندان فافتتحهما عنوة ۰ كما غزا همذان 
والري وافتتحهما عنوة أيضا ٠‏ واستقدمه عمر الى المدينة ٠‏ فلما 
قرب وصوله اعترضه عمر في ظاهرها , فرآه على الحال التي 
خرج بها . فعانقه وسر بعفته ٠‏ ثم أعاده الى المدائن فتوفي فيها 
عام 5١‏ ه ء وله في كتب الحديث ۲۲۵ حديثا ٠‏ 


° 


فارس ۳ الأول مېا سار نحو منطقة سحستان وعلى رات 
عاصم بن مرو ااتميمي ٠‏ .وسجستان تاحية كبيرة وولاية 


ویقم قسم منها الوم في 


5 وه ,© و وت ©. (») 


إيران » وهو غرلى سبستان . 

التقی عاصم بحماة سجستان على خوم بلادم » فلم يشبتوا 
للمسامين بل انسحبوا إلى زرنج عاصة الولاية فحاصرم 
المسامون فيها » وبثوا كتائبهم تتفلفل في المنطقة كلما . ولا 
أيقن احاصرون أن طول الصار يضر بمصالحم » ولا محد 
بهم نفعا » طلبوا الصلح على أن تکون مزارع سحستان 
هى لا يطؤها السلون وذلك عام ۲۳ ه. الا أن سحستان 
قد نقضت عهدها بعد عر بن الطاب رضي الله عنه » 


فاستماد عبد الله بن عامر ۷" فتحپسا في أيام عغان بن 


(۱)عاصم دن عمرو التميمي:اسلم في السنة التاسعظلهجرةمعقومه 
بني تميم فكان له شرف الصحبة » ولكنه لم يحارب تحت نواء 
العراق » وفتح سجستان وتولى آمرها » وتوفي عام و ۰ 

(۲) زرنج : مدينة لم يبق لها الیوم آثر ۰ تقع في منطقة سبستان 
مركز الولاية ٠‏ 

(۳) عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيمة الاموي ۰ آبو عبد 
الرحمن ولد بمكة عام ءللهجرة 0 ولي مر البصرة ایام ءدمانين 
الجيوش فاستعاد فتح افغانستان 2 عزل عن البصرة ثم تولاها 


۱ 


عفان "۲۲ رضي الله عنه 

وأما انش الثشانى فکان بأمرة الأحنف بن قبس 
رزج راو فلتي هراة ے جار نز يبلح فا عدها > 
ووصل طخارستان''' إلا أن أهل خراسان عادوا فنقضوا 
المد بعد عمر بن الخطاب فعاد اليهم الأحنف أيام ولاية 
عبد الله بن عامر على البصرة من قبل أمير المؤمنين عغان 
ابن عفان فأعاد فتحبا عام مه . أما منطقة هراة فقد 
تولى اعادعا اوسن بن 5علبة عام 9 


كائية ایام معاویه قلاخ تقو ات کم تفه عا عام اا 
ومات بمكة عام ٩‏ ه ودفن بعرفات ٠‏ 

(۱) عنمان بن عفان بن ابي انعاص بن أمية : أمير المؤمنين » ثالث 
القلفای الاعدين + وان العشرة المشرين: بالحنة .ولد عام ۶۷ 
قبل الهجرة فهو أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم يست 
سنوات ٠‏ تزوج رقية بفته‌رسول الله وبعد وفاتها تزوج أختها 
ام كفثوم ۰ كانت في عهده فتوح واسعة ٠‏ وهو اول من رادفي 
المسبحن: البخر اخ وة الرسول ۶ اکن دارا للتكناء ونم 
الخطبة في العید عى الصلاة ۰ وآمر بالاذان الأول یوم الجمعة , 
واتخذ الشرطه . وقتل شهردا عام ۲۵ ه ۰ 

(۲) خراسان : منطقة واسعة تقع بين هضبة ایران وسفوح جبال 
هندکوش وتلال بلاد ما وراء النهر » وهي الیوم ضمن تلاث‌دول: 

۱ - افغانستان : ومن مدنها هراة وبلخ ٠‏ 

۲ - ایراں : ومن مدنها نیسابور ٠‏ 

۲۳ - ترکمانستان التي تخضع للسيطرة الروسية ومن مدنها 
مرو حاضرة خراسان كلها وقتذاك ٠‏ 

(؟) طخارستان : المنطقة الاففانية التي تقع شرقي مدينة بلخ , 
وهي بلاد جيلية ٠‏ 


۲ 


واغار عد الرحمن بن عمد" على مديئة كا" بل عام 
۰ هم أيام خلافة عمد اللاك ن روان :كان 1 
بنقضون العبد كلها رأوا من المسامين شيئا من الضعف > 
وأخيرا أعاد قتيبة بن مسا الباهلي'" فتح مدينة يلتخ 

عام +۸ و 

وغزا العباسون اانطقة عدة مرات » ولکن فرضتمم 
علبها كانت متراخبة . و بأت منتصف القرن الثاني للبجرة 
إلا وأصبحت النطقة إسلامية 

ولکن اک الإسلامي الجامع لم يطل إذ بزغ قرت 


(۱) عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث بن قيس الكندى : عامل 
الحجاج على المشرق . ثم خصمه وقائد معركة دير الجماجم 
ضده . لجأ أخيرا الى رتبيل ملك الترك فيما وراء سجستان‌الذي 
و الما ا ا 
الراس الى عبد الملك في دمشق وذلك عام ۸۵ ه ٠‏ 

(؟) عبد الملك بن مروان بن الحكم الاموي القرشي . بو الوليد : 
من اعاظم الخلفاء ودهاتهم ٠‏ نشا في المدينة , فقيها واسم العلم, 
متعبدا » ناسكا ٠‏ وشهد يوم الدار مع أبيه ۰ واستعمله معاوية 
على المدينة وهو ابن ١١‏ سينة ۰ و انتقات اليه الخلافة بموت ايده 
عام 14 ه فضبط أمورها . وظهر بمظير القوة . فكان شديدا على 

مخالفيه » قوي الهيبة ٠‏ واجتعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل 
عبدالله بن الزبير ۰ نقلت في ايامه الدواوين الى العربية . وهر 
ال كن حك الدنانیر في الاسلام ۰ توفي في فق عام ااه ۰ 

(۳) قتيبة بن مسلم الباهاي . ایو حفص : امير فاتح ولد عام 
٩‏ ه ٠‏ وتولى الري ایام عبد الملك بن مروان . وخراسان آیام. 
ابنه الوليد . فتح بلاد ما وراء النهر . وغزا تركستان الشرقية. 
ففتح كاشغر . واستمرت ولادته ثلاث عشرة سدنة ۰ قتل ايام 
سليمان بن عبد الملك الذي كان على خلاف معه عام 15 ه ٠‏ 


۳ 


العصدية ¢ وقامت الدعوة الها 6 وبا كان الإسلام جم 
الآمة كرجل واحد بدأت العصسة تجزما » N‏ 2 
وتقطعت فالا ¢ وما ا العصمية في أمة إلا 


فرقتها فرقاً » ومزفتم | مزفا » وجزأتما ۳1 با نت 
أمة إلا ذات » وما آصاب الذل أمة الا سطا علمپا أكثر 
أهل الأرض شرا » وأقلهم قدراً » وأحطبم أمراً . 
أسس طاهر بن الحسين''' الدولة الطاهرية في مرو" 
ونيسابور'"' مستفيداً من العصيية الفارسية » واستمر حك هذه 
۷ حتى عام ۲۵۹ ه/ ۸۸۷۲ . ثم تلتها الدولة الصفارية'؟' 
عام ۲۹۲ ۸ ۸ ۰ فالسامانية'*' حق عام ۳۸۸ ه| 


(۱) طاهر بن الحسین . ابو :لطیب . وأيو طلحة : من کبار الوزراء 
والقواد . دیا وحكمة وشجاعه , ولد عام ۱۰٩‏ ه في بوشنح 
من اعمال خراسان ۰ وسکن بخداد » فاتصل بالامون في صباه › 
وهو الذي وطد حکمه » وقتل الامین عام ۱۹۸ ھ ‏ ۸۱۳ م فتولی 
طاهر شرطه بغداد . ثم ولاه خراسان عام ۲۰۵ ه ‏ ۸۲۰ م » 
فلما استقر في خراسان قطم خطبة الأمون . فقتله آحد غلمانه 
عام ۲۰۷ ھ ‏ ۸۲۲ م . وقیل مات مسموما »› ولکن استمراحفاده 
یحکمون خراسان بأسم الدولة العباسیه ٠‏ 

(۲) مرو : مدينة في خراسان كانت عاصمة النطقة » وتقم الیوم 
في البقعة التي سیطر علیها الروس‌ضمن جمهورية ترکمانستان ٠‏ 

(؟) نیسابور : مدينة في خراسان تقع الیوم في ايران ۰ 

(4) .كان الصفوریون یحکمون منطقة سجستان ثم امتد نفوذهم‌حتی 
شمل القسم الشرقي من الدولة العباسية كله ٠‏ 

(ه) السامانية : سس هذه الدولة احمد بن اسد ۰ كان واليا 
للعباسیین على بلاد ما وراء النهر ٠‏ واستقل ابنه نصر في 
بخاری . ثم امتد سلطان هذه الدولة الى بلاد الاففان ٠‏ 
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4م > فالفزنوية'١'‏ حت عام ۲۷ ه/۱۰۳۵م ثم الفورية'" 
ودوله السلا و ۱۳۱ والخوارزمية!؟) والمغفول'*) ۰ 2 حاء 


(۱) الغزنوية : اسسها آلب تکین الذی دخل في خدمة السامانیین. 
فولوه خراسان : كم اختلق معهم هذهب الى غزنة وله هناك 
امتد سلطانها حدی شمل اففانستان كلها وأقليم البنجاب في 
حوض نهر السند ۰ ومن ملوکها الفاتحین سبکتکین وابنه محمود 
العروف بالفزنوي ۰ 

(؟) الفورية : ینسب الغوریون الى غور من أقاليم جنوبي 
أفغانستان في جیال هندکوش . شم وسعوا حدود بلادهم › 
وجعلوا عاصمتهم مدینه دهلي»وفتحوا البنفال. وسیطروا على 
الهند ۰ ولکن الدولة الفورية تفککت عراها بعد أيام السلطان 
حاف الدين دن سام + وظل هذا التفكك رمفا طول خي اء 
المغول ٠‏ 

(۳) السلاجقة : فرع من الترك الطوقوز أو غوز قد هاجروا جنوبا 
بغرب من‌سهوب‌الترکستان واجتازوا ما وراءالنهر.حیث اعتنقوا 
الألاى في ارقو انكد فارش واوا لاد خرف واا 
دخلوا في الاناضول.وهناك‌جابهوا البیزنطیدن.و اذتصروا عليهم. 
واصبحوا سادة جنوب غربي آسيا جميعا » ولهم الس"طان 
الحشقي: غل الدولة الاس في كدان 

(4) الخوارزمية : فرع من الترك ابتد نفوذهم في جنوب بحيرة 
خوارزم ثم اتسعت دولتهم على حساب السلاجقة الى ان جاء 
الغول فقضوا عليهم ٠‏ 

(9) المغولية : أسسها جنكيز خان الذي قدم من غرب الصين 
واجتاح بجحافله خوارزم واستولى على بلاد التركستان » 
واستمر التقدم من دهدد حدّى وصل الفول الى بحر البلطيقفي 
اوروبا » كما أزالوا الدولة العياسية على يد سفاحهم هولاکو . 
ولكنهم هزموا آخیرا امام المماليك ٠‏ واستقرو! في البلاد التي 
فتحوها وتاثروا بسکانها فاعدنقوا الاسلام في غربي آسیا . 
وبقیت افغانستان تابعة لدولة جفطاي بن جنکیزخان حتى عام ۷1۷ 
ثم جدد دولتهم تيمورلنك. 
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ف . ٠‏ ۳ 
الاو زرلگ(۱) والصفويون'"! والافشار”؟) 6 وکا لعديول على 


القسلية والعصيمة 


هذه العصییات م يكن لها أي مبرر » وم يكن ها أي 
وجود لولا الأطماع الشخصية من الحكام الذين ادوا ا 
لم ختلةوا عن غيرهم فلا داعى لوحودهم - » واسرع الاکنون 
آنئذ فى أحاء لغات محلة اندثرت وفحات إقليمية زالت 
هدك أن جاء الإسلام پلفته العربية . واغدق هولاء الحكام 
على الشمراء الأموال الكثيرة » ونال العلماء أعطيات كبيرة 
لقاء ما کتموه ف لغاتهم الخاصة > وظهرت روز كثيرة 


(۱) الاوزبك : وهم جماعة من الترك كانوا آخر موجه من غزاة 
البدو الحاربین القادمین من السهوب » وقد قدر لهم ان يحكموا 
ما وراء الذهر ۰ ودأنوا بالاسلام . واستمروا في حکمهم النطقة 
حتی جاء الاستعمار الروسي 

(۲) الصفویون : وقد انشا دولتهم الشاه اسماعیل الصفوي سلیل 
الشیخ صفي الدین الاردبيلي الذي یقول عنه مژرخوه أنه من 
احفاد موسی الکاظم سابع الائمة في عقيدة الشيعة الاثني 
عشرية ۰ وکان حیدر والد الشاه اسماعیل شیعیا متعصبا . 
وقد آوجد لجماعته قلنسوة حمراء ذات اثنتي عشرة ذوابة 
رمزا للائمة الاثني عشر . ولهذا اسموا « قزاباشية » › 
واصطدموا مع العثمانية » وقد دام حكمهم حتى عام ١١49‏ ه 
۷۱ م ۰ 

(۳) الافشار : وقد أسس دولتهم طهماسب قولي خان الافشاري › 
ومن اشهر ماوكهم نادرشاد وانتهت الدولة ۵۱۱۱۲ ل ۹٩۱۷۶م‏ 
.هد سيطرة القاجار الذین حکموا فارس حتی عام ۱۹۲۵ ۰ وقد 
حاول نادرشاد أن يعيد مذهب السنة الى فارس ۰ 


3 


للحضارة كلما تريد أن تضاهي بغداد مر كز الخلافة الاسلامة 
فكانت مرو وغزنة ويخارى وسمرقند وغور ودهلي . 

وانبارت تلك الدربلات الواحدة تلو الأخرى لانه 0 
يكن فا مقومات الدولة » فکلها تمتمد على المصبيية » فلا 
يكاد الأمر يستقر لها حت تقوم غيرها » ولا تکاد تطمئن عق 
تضمحل وتزول . فالحكم كان يعتمد على قبائل صغيرة 
أحماناً » فقامت في كل تاحدة دويلة » واستبد في كل جهة 
ملك » وحم في كل مدينة سلطان بنافس الآخرين » يعلو 
عليهم تارة » ويخضع لغيره أحيانا . 

هذا التفكك الذي أوجدته المصمية لم يعد الامکات 
التغلب عليه ؛ فقد أنقلب الحك إلى نزعات علية وعصبيات 
موضعمة » وصارت المنطقة كلها هدفاً لغير ساکنها » ومطمعاً 
لغير أهلها . فقد امحبت انظار الانكليز إلى الملاد فداهموها 
من جهة الجنوب » وف الوقت نفسه كانت روسيا تتجه 
من الغرب » وتبتلم منطقة بعد أخرى . 

وق عام ۰ ۸ ۱۷۱۷ م » تولى آهد خان الحم 
منقذاً البلاد من الفوضی التي حلت بها بسدب تنازع 
المذول والصفويين وغيرم عليها وأسس أسرة حكت البلاد 
وعرفت بإسم الأسرة الدورانية نسية البه تسمى ( دري 
دورانية ) أي درة العصر » وكان مركز حكه فندهار 
إلا أن ابنه وخلفته تسمور شاه قد نقله إلى مدينة كابل 


3 


الق أضحت الماصة منذ ذلك الوقت ولا تزال . وكان 
آخر ملوك هذه الأسرة شحاع الملك الذي طلب المساعدة 
من بربطانمة فيك منافية ار جديدة تزعمها عمد زائي . 
وقد مرت الملاد بازمة عصممة من ۲۰۷٠ھ‏ قامت إثر 


وفاه مور شاه حت تم الأمر مد زائى ۰ ۲ هه 


وقد خاضت بريطانا حربين ضد الأففان » ووحدت 
مقاومة عنیفة » ومنیت يسائر کیبرة . وکانت آول هاتين 
اطربین ۱۲۵۸-۱۲۵۵ ۱۸۳۹/۸ - ۱۸٤۲‏ م 2 وقد خسرت 
بريطانما فبپا حیشاً كاملا عندما انقض" محمد زائي على 
ابش البربطاني المنسحب عند حدود البلاد . ثم رأت أن 
تعقد هعه مماهدة صداقة » لكنما عادت فنقضت العهد 
ودخلت مدننة قند هار ۲ اه / ۵ م > ومدننة هراه 
۰ ۸ / ۱۸۲۱۳ م 1 وق اوقت نفسه كانت رو سا و 
آخذت کا من خراسان عام ۱۳۹۰ ھ | ۱۸۷۳ م . وعقدت 
اتفاقية بين الروس والانكليز لجعل نبر جيحون حداً اتوسع 
الروسي وهذا ما جعل النفوذ الانكليزي يتوسع ما حدا 
بالسيد شير على بن عمد زائي إلى طلب المساعدة الروسمة » 
وأدى ذلك إلى نشوب الحرب الثانية عام ۱۲۹۵ - ۸۱۲۹۲ 
۸ - ۱۸۷۹ م - وكان الروس قد سمطروا على تر کستان 
الغربية كلها - وإذا خسر الانكليز في هذه الحرب آعدادا 
کنیرع من قواتهم إلا أن البلاد قد أصبحت تحت سيطرتهم 


1۸ 


ولکن كراهبة الأفغانيين لمستعمر بن أجبرت الدخلاء أن 
يغادروا البلاد » وبقبت بلاد الأفغان تحت حك عبد الرحمن 
ابن أخ شير على الذي ارتبط مم الانكليز عماهدة تقبد 
استقلاله . 


م تقنم بريطانية بعاهدة القبد هذه وقد لحظت ضعفاً 
من جانب حبيب الله الملك الجديد . فالحام الضعيف يطمع 
خصومه فنه ولو كانت قواته كبيرة وحصونه مندعة » وإذا 
جنح سل أملى آعداژه شروطهم ولو كان هو الأقوى وهو 
المنتصر . ولذا أمرة ألا نطلب الصلح وألا نسعى وراءه » 
بل إن على خصومنا أن بطلوه وعندها عکن أن نوافق 
وعکن أن نرفض حسب الأوضاع التي نحن فمها قال تمالى : 
دون جنحوا للسلم فاحنح لها وتوكل على الل" » ل يأمرنا 
تعالى أن نطاب الصلح بل إنه أذن لنا بالوافقة عليه إن 
طلب منا. إن القائد الذي برفض الصاح'"'»ويتمسك بآرائه 
ويصر علما هو الأقوى » وان كتدت عله الهزيمة في بعض 
الممارك » وان الیش الذي يستعلى بأفكاره ويطلب 
الاستمرار في الجهاد إلى النهاية هو العزيز ون كان النصر 
يلوح في جانب عدوه » وعندما برغب في الصلح وترك 
القتال تقل مہابته في عون الآخرين فتقوى معنوياتهم 

(۱) الانفال ٠ 5١‏ 
(۲) ولا صلح مع من يدخل أرضنا ٠‏ 
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وتضءف معزويته وتلحق السارة به . وقد بکون الجبش 
قوب صلا رلکن آمره ضف الرأي لا عزعة له فسدو 
الضعف على الماش كله فادا ما استدل بالقائد قائد 
آخر قوي استسل اند وانتصر الجدش وان كانت الخطة 
هی ڏةسما ¢ والخخصم هو دا--4 6 و السلاح هو السلاح 
بتبدل » وهذا ما ظهر في آففانستان إذ دخل الروس البلاد 
متجمين نحو مدينة هراة فأسرع الانکلیز وأوقفوا التقدم 


اأروسى 5 وععاهدة رمعت الحدود عام) رن النةودين 5 


وتولى الأمر بعد عبد الرحمن ابن أخ شير على ابنه 
حمدب الله وذلك عام ۱۳۱۹ ه/ ١م‏ الدي كان مرتبطا 
حکومة المند الانكليزية أيف] » ونتحة لذلك فقد فتل 
مدب الله » واعتلى العرش نحل الثالث آمان الله » فاتخذ 
انفسه لقب ماك افغانستان في عام ۳۷ ھ/ ١۱۹۱م‏ « 
إذ سار على سياسة الاستقلال أي عدم الارتباط بالسياسة 
الانكليزية فقامت الحرب بين الطرفين انتصرت فما القوات 
الأفغانية بقمادة السردار عمد تادر خان » واضطرت بريطاتيا 
إلى الاعتراف باستقلال أفغانستان التام . 

لكن هذا الك الشاب غرّه السلطان » وخدعته اة 
الحم فترك شؤون البلاد وانصرف إلى الصید ور کوب 
ا خىل » وبهره تقدم أوروبا العلمي فأراد أن يحذو حذوها. 
وكان أكثر ما فتنته المظاهر الخداعة من لبماس واختلاط 


۱ 


وسفور ومتمة - وحبذا لو أعجبه من أوروبا إقامة 
المصانم وتطبيق العمل على العمل - ورأى شعبه الفقير 
الدائس وتن أنه يسير وراءه » واعتقد أن سبل دخول 
المدرنة إنما هو اللباس والزي » فكان بزدري لباس قومه 
وعاداتهم فكرهه الشمب وما زاد في كراهمته سوء الادارة 
الذي من ثأنه أن بزداد على نطاق واسم عندما تکون 
جفوة أو فجوة بين الاک واحکوم » وكثرة الضرائب » 
وفقر الشعب في الوقت الذي بظپر البذخ والترف في قصر 
اللك وبموت -اشيته . وتضایق اللك من صل قائده 
عمد تادر خان بالشعب » فنمثه سفيرا له إلى فرنسا. 

وقرر الماك القبام برحلة إلى أوروبا تستغرق وقتا » 
وسافر عام ۷٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۸ م إلى بومباي وهناك استقبل 
استقمالاً فخا > وظهرت نساژه سافرات وف أحدث اللایس 
الأوروبمسة » وكذا نساء حاشيته تتقدمبن زوجته ثريا > 
وشاع ابر في البلاد فتعمقت الفحوة وامتدت جذور النقمة 
حتی إن مفيره مد ادر خان وهو من اة الجا كة 
استقال من منصبه احتحاجا على هذا الظبر . وكان الانكليز 
من الذين روجوا هذه الأخبار ونسروا الصور لغاية بریدونا 
وصاية للبعوما . 

وعاد الملك أمان الله خان إلى قاعدة حكه في كابل » 
وأصدر أوامره باتخاذ الزي الافرنحي » وشحم على سفور 


وك 


تام ارماك نض الا رات هو “تانبو 
دون حرم ۰ 

إن الشعب الأفغاني الفقير الذي يحمل عقيدة الاسلام 
والذي ل يتعود مثل هذا الأمر - وشديد على الانسارن 
ما م يعود ‏ قد هاله الأمر» ولا يمكن لهرء أن يسكت 
على ما يس عقيدته فابتدأت الثورة . وإذا كان بعض 
المخدوعين من الحكام يظنون أن الشعب الفقير يكن أت 
يسكت لذا عليهم أن يتبعوا سياسة الإفقار لهمان سكوته » 
وإذا كان بعضمم يظن أن مالفة الشعب لبعض جوانب 
الشريعة دلبل على رضام عن الخالفة » وإذا كان بعضهم 
یعتقد أن المبل نحو الشپوة والسعي وراء المصالح والانجراف 
في التبار والاحراف الموقت عن الطریق الصحیح دليل 
لامكانية حمل الناس .على سلوك الدرب الق يسلكها القائد . 
فلا ریپ في آن هذا هو التفکیر ااطی, لأن في الاسلام 
قوة كافمة إذا ما انطلقت عصفت بکل ما تحده آمامپا » 
ون في الشموب الاسلامبة طاقة كامنة إذا ما برزت 
اطاحت بمن يقف في طریقها فک من طاغية غر"ه سکوت 
شصه فادا محادئنة يسيرة شحنت ا مجتمع بعاطفة الدین 
فانیمت دد كل جبار » ويقضي على کل باغ . 

اندلمت الثورة ضد آمان الله خان » وامتد سما على 
المناطق الشرقية كافة » فاستفل الامر أحد قطاع الطرق 


or 


وهو باجي السقا ) ابن السقا ( » واستول على كا بل * ور 
أمان الله خان إلى مدينة 'قندهار » وهناك تنازل لاخده 
الأكبر عناية الله » ولكن أنّى هذا بالاستمرار والنقمة 
عارمة فم يليث أن ترك ال » وغادر البلاد إلى بريطانية 
ليعيش فپا » وخلا الجو لان السقا فاعلن عن نفسه 
ملک" على أففانستان باسم « حاب الله غازي » . وتسلطت 
عصابته على البلاد والعياد » وعاث آفرادها فساداً. 

عاد مد ادر خان إلى بلده > واستطاع القضاء على 
ابن السقا في نباية عام ۱۳4۸ ۵۸/ ۱۹۲۹ م . وکان قد مضى 
على حم ابن السقا تسعة أشهر » فأعدم شنقاً » وقام عمد 
تادر خان باعداء اک »> فقدم خدمات واسمة للسلاد » 
وسار سيرة حمدة » فقفی على الرشوة والفساد » ولكنه 
اغتمل عام ۱۳2۲ ھ | ۱۹۳۳ . على دد ين انشا الدين 
شملهم الاعفاء من المنصب لسوء تصرفهم . واستلر احکم 
بعده اينه عمد ظاهر شاه » وهو شاب فى التاسعة عشرة 
من ره » وكانت حاته الأول ات۱2 لعيد ابه 0 
وحم ما يقرب من خس عشرة سنة على هذه الخطة © ثم 
بدأ طريق الاحراف عن الجادة » وصارت تنفرج زاوية 


هذا الانحراف حتى كانت النماية . 


كانث دول العام الاسلامی متا ود وقعت ےت 
نير الاستعیار والسيطرة الأجنسة إثر الحرب العامة الأولى 
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وقبلها » ول بنج منها سوى آففانستان والجزيرة العربية . 
وسعی الدخمل إلى نشر الفاسد واشاعة الردائل فاناشر 
السفور والحسور وعم الاختلاط » وکان التقلند تقليد 
الضعيف لقوي وليس الضعيف هو الفلوب وإئما الضعيف 
نفسيا المنبزم فكريا » لآن الضعيف الذي هزم في المعركة 
واستعلى بفکرته وتعالی بمدثه فهو الذي دؤثر في غالبه » 
وخضم الذي انتصر عليه لأفكاره فقد رأينا المغول وهم في 
أوج قوتهم وعنفوان مجدهم مخضعون لاثر السکان ویدینون 
بمقبدة المجتمع الإسلامي وهکذا كان احفاد الطاغتة هولا كو 
ماين . ولکن الضعیف نقسا هو الذي بشعر بالضعف 
آمام رئيسه أو المؤول أو حام بلده فقلده شبراً يشير » 
اقد بدأ التقلد بالاستقبالات » وسارت نساء الموظفين الکبار 
على غرار نساء الوظفین الأجانب والمستشارين » وسرت 
هذه المادة » ووضع الذين بظنون أنفسهم آم عمالقة - وم 
آقزام - بناتهم في مدارس التبشير ومدارس الستعمرین وكان 
الاختلاط وسری في الجتمع حتى عم أو كاد . 


ورأت الناطق الق نحت من الاستعیار ما حل بشضقاتا 
فاتغذت موقفا سلب من التقدم المي » ورفضت کل ما 
حاء من هناك » واستطاعت أن تقي نفسها او تحمي ته مما 
ولکن إلى حين من الدهر » ولا أقول إن المسامين کات 
علبهم أن يقفوا هذا الموقف السابي كا أني لا أقول إن 


أن يسيروا وراء تلك الخطوات الواسمة والأشواط 
البعسدة وراء حضارة أوروبا وإنما أقول علننا أن نأخذ ما 
رتفی مع مادنا وندع ما بتعارض معبا » نقلدها ف الم 
وإقامة المؤسسات وانشاء المعامل وتطبيق العلم على العمل » 
ونترك ما بفسد أخلاقنا ويسفه أحلامنا ويعبب مبادئنا . 
ولكن أوروبا ومن سار وراءها من عالمنا قد أطلقوا 
امم الرجعبة على أولئك الذين وقموا موقفاً سلببا أمام کل 
ما جاء من أوروبا » وكانت هذه الکلة انذاراً خطيراً 
لهم فإما أن يثبتوا ولا يبالون با تقوله الدنبا ما داموا 
يعون أنهم على حق وهذا ما يحب أن يكون موقفهم 
ليظبروا قوتهم ولموضحوا شخصتتيم ولبميزوا آمتهم » وإما 
أن ينحنوا أمام هذه الكامة ویفتحوا بلادم لكل فكرة 
تدخلبا حيث تشاء » وهذا موقف الضعفاء » موقف 
المترددين الذين كانوا مخشرن على أنفسهم قبقفون ذلك الموقف. 
وجاء عام ۱۹۵۹/۸۱۳۷۹م وإذا بأففانستان تنفتح 
أمام الحضارة الأوروبمة وتأخذ منها مجشم كل ما فما من 
سوه ومن خير » ولبتخاص به‌ض زاغا مما يعانون من 
ضعف أمام المد الفكري الاستعماري . 
يقول أبو الحسن الندوي لقد أصبحت الأفطار الشسرقية 
من غير استثناء تقريباً ‏ فريسة الحضارة الفرينة في 


الزمن الأخير » وانجرفت في سبلها العارم من غير امتناع 1 


كه 


مقاومة » لفقد العقل الراجح المتزن في القبادة 0 
التمسيز والاختمار المحكة » في الوجبين » وعد. جود 
التصمم أو التخطيط الحكم في نظام ll, e‏ البلاد 
تنظما حدیدا ا على التحارب الحديثئة . ويسبب وحود 
نظم وأوضاع كانت نترجة الانحراف عن التعالم الاسلامية 
الصحبحة » لا يقرها المقل والمدل » ولا تصاح للبقاء في 
أي عصر من المصور فضلاً عن هذا المصر القلتى الثاثر 
وهذه قصة اففانستان الق عرفت في الشرق بشدة 
حافظتها وقسکها بالقدم والتقالید الأفغانية القديمة » فقد 
استطاعت أن تعيش بعمدة عن تأثير الحضارة محنفظة بتراثها 
القدم من ثقافة واحجاع تزهد في الجديد الصالح حت رفعت 
الحجاب بدنها وبين الحضارة أخيراً » وبدأت جم على 
الحضارة الفرينة وعاداتا وتأخذها بنپامة وشغف . 


وقد حدثت هناك نورة في الاوضاع في خلال ۳۲ سنة 
فالجتمم الأفغاني الذي ثار على أمان الله خان الأمير العریق 
في الملك والشرف لأجل (اصلاحات) وتطو برات قام بها » 
اضطرته تلك الثورة إلى التنازل عن العرش والجلاء الدائم 
أصبح هذا الجتمم الافغاني یقبل إلى المدنية الحديثة وأوضاعبا 
الخالفة للتقاليد الاسلامية الافغانية يخطى سسريعة واسعة > 
وأصحت أفغانستان الحافظة المصونة تتطور تطوراً سريعاً 
لا يعرف أحد مداه ونهایته » ويستطيع الانسان أن بقدر 
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ذلك بما نقدم , تقربر لأحد الصحفيين الأورويدين » 
دقول المراسل الأوروبى الشپیر Ritchie Coliler‏ لاصحفة 
المندية الانكليزية 0112013 115265 وقد حضر عسد 
الاستقلال الافغانی عام ۳ م ف عددها الصادر ل ۲۸ 
موز ۸۱۹۳ - ۱۳۸۳ ه 

إن الالعاب النارية الواسمة النطاق ( التي لم أرها في 
أفغانستان من ذي قبل ) كانت تثبر هتافات رتصضقات 
نصف ملبون متفرج » وهکذا كانت آفغانستان باسبوع 
عبد استقلاما » وقال لي وزير خارجية آفغانستان ( الذي 
كان حواري على القاعد االکة على شاطىء الدحيرة حيث 
كانت الألعاب النارية متواصلة مستمرة ) إنك م تحسن 
الوقت الذي تزور فسه هذه البلاد نحن نحتفل الآن بعد 
الاستقلال ونحن في متعة وفرح لا نستطيع أن نتحدث 
ممك عن تفاصل مشروعاتناالتقدمىة لجس سنوات . 

قلت له : ديا صاحب المعالىي ! اما فرصة حسنة لاثقة 
وهي أفضل مناسبة لاختبار »آثر بلاد ومدى تقدمپا » 
اني أريد أن أرى السيدات الافقانبات باسمات » وهنالك 
تقدمت الننا فتاة أفغانة جميلة وابتسمت . 

إن ذلك يلقي ضوءاً على مدى التطور الذي نشأ في 
افغانستان أقوى من الأضواء الق كانت تدر کابل » 
التخطط الکپرائي ومن مبانپا کا والصناعات اكد 


oA 


ومن الرق المادي كله . 

كانت نساؤها متمسکات باححاب قبل ثلاث سنوات © 
وان سح فن أن رجن لثل هذه الناسبات » فکن بأتين 
الما متغطمات باللاءة و الأردية التى تفطهن من الأرجل إلى 
الرؤوس © وثففي رجوهون القناع الذي فتحت منه ثقوب 
لانظر . 

ولکن الآن تغير كل شيء ويشاهد البوم عدد كبير من 
النساء اللواق يشهدن الحفل مستترات بالأقنمة الق تميزهن 
وم بتمودن الآن ان بکشف نگوحوهن محردة وانطلاق ۷ 
ولکن الاغل الساحقة من النساء أصبحن سافرات . 
يعسر على الذن يسكنون خسارج آفقانستان أن بقدروا 
مدی تأثير هذا التطور على نساء الأفغان » وقد خلم العاماء 
الك أمان الله خان » وحرم عرش آبائه قبل ۳۲ عاما 
لأنه سمح لعقيلته أن تخرج سافرة۱۱ . 

ردت نساء الأفغان رحن سافرات منذ عام ۱۳۷۷۵۹ اه 
إثر منشور ملكي سمح للنساء بالسفور ول يفرض ذلك عليون 
و 

ويوجد التعلم الحتاط في جامعة أفغانستان البوم » وكانت 


(۱) الصر!ع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية في الاقطار 
الاسلامية ‏ ابو الحسن علي الحسني الندوي ص ۲۲ ب ۲۶ 
(؟) الصدر السابق ص ۲۵ ۰ 
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الطالبات في السابق » يأتين متغطبات بالاردية واللاءة الساترة 
وبدرسن ي الصفوف المنقطعة عن الطلاب!" . 

والإسلام لم يحرم تعلم النساء کا يزعم ذلك بض أعداء 
الإسلام والجاهلين من آبنائه > وإنما جەل تعلیمین واجبا 
ولکنه تعلم يكدف وفق طىىعتېن ومبمتون الأساسمة ف 
احتمع [ وإذا كان التعلم الديني باق بالدرجة الأولى إلا 
أن بقية العلوم تأتي 0 الئانس1 » وأهها ما یتملق 
بطبيعة المرأة مان القن ن أن قارسها يفطرتها أو 
القروزة ] : 

إن من طلبيهة الرجل أرنى يكون موهلاً للعمل 
وقطع أشجار الغابة وفتح الانفاق وسياسة البلاد 
وقبادة الجبوش وحمل المصاعب وتحشم الغاطر © 
ومن طبيعة المرأة أن تعمل في تنشثة الجيل والتعلم والخباطة 
والطب النسائي والتمريض . وكا أن الرجل تصعب عليه 
حضانة الرضم فان المرأة يشتى عليها السير في الصحارى 
مع القوافل وغيرها من الأعمال التي تنسجم مع فطرة الرجل. 

وإذا كانت بعض الاصوات ترتفع داعبة روج المرأة 
إلى العمل » وترك مسؤولية البيت إلى الخدم فان هذا 
يتعارض مع تعلم المرأة بالذات فنحن نريد أن بتعمن 
جميما لا أن تکون طبقة متعامة وأخرى حاهلة تنصرف 


٠ ۲۱ المصدر نفسه ض‎ )١( 
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إلى الخدمة لمتسنى اتلك أن زتر 0 فى في المناصب على حساب 


النزل الذي يتعرض نخروجما منه إلى الضياع . وليس في 
الاسلام طرقات لكل طرقة ميزات وأعمال خاصة تزاوها 57 


ولا كانت هناك ضرورات تحوج المرأة إلى العمل فان 
فا أعمالها الخاصة التي يكن أن تمارسها فالبیم والتعلم 
والتمريض والطب من شروط منها : الحشمة وعدم 
الاختلاط و 00 المحددة الي خر ج فيها من بیتها . 
فالتعلم لا بصح أ ن يكون تلطا » ونصاب المامة بحب 
أن دکون بقدر نصف نصاب 0 تقر دا 3 لا تشب عن 
يدتبا شو هيك الاه القصير ثم تعود امه بعدها لان 
الأطفال لا غنى لهم عنما في رعايتهم وتربيتهم » وفي الوقت 
نفسه نستطيع أن ندفع إلى العمل ضعف عده النساء ونميل 
بالتالي ضوف عدد درا او تعسو و لها الماد ية محدودة 
أمام مسؤولية الرجل الملقى على عاتقه الجانب المادي بأ کله. 

أما الأعمال الأخرى من سياسية واقتصادية وإدارية 
وصناعية فهي من اختصاص الرجل ولا يحدر پا أن 
تنافسه علمها لأننا إن فعلنا أوجدة عدداً من الماطلين عن 
العمل وبالتالي جعلنا عدداً من الأسر فقيرة يحاجة إلى 
معونة ومساعدة لأن رحاشا لا محدون 9۶ » وبدلاً من 
أن نخفف البطالة ونقلل من الحاجة نکون قد زدنا فنها 
أو سعينا في تفافیا وخاصة إذا عفنا ان أكثر اللساء 
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الماملات فقن مرتمامن على الكاليات والظبور الخاص من 
حسب أهوائن وبالتالى لا بمود على البيت من الال إلا 
القايل بين نرى الرجال الملقى على كواهلهم أمر الأسرة 
المادي لا عمل هم 5 

واستمر حع مد ظاهر شاه ی فام انقلاب ضده 
دتزعمه ان عه السم دار محمد داوو'١)‏ يوم الثلاثاء ۱۷ حمادى 
المانمة ۱۳۹۳ د/۱۷ موز ۲۳ م > وقد أعلن الانقلاب 
السکان : بقم على أرض افغانستان التي تبلغ مساحتها 
ا كلو مترا مریماً أكثر من ۰وو )سمه 
وهو عدد لىل بالنسءة إلى هده المساحة الواسعة 6 لذا 
تعد” من البلاد قليلة الكثافة إذ لا تزيد على وم شخصا 
في الكيلو المتر الواحد وذلك بسدب كثرة المرتفمات المي 
تشغل أكثر من ۸۰/ من المساحة العامة للملاد إضافة إلى 
المناطق الاخری شه الصحراوية التى تشکل مساحات 
6 تیان مكل اوه باغ السك وزوج شقيقته › 
ضابط في الجيش الافغاني . درس في مدينة كايل » وأتم دراسته 
العسكرية في فرنسا ٠‏ عين عام ۱۹۳۲ م حاكما على مقاطعة 
قندهار أيام محمد نادرشاه٠وفي‏ عام ۱۹۳۷م عين قائدا لقوات 
المنطقة الوسطى ومديرا للكلية الحربية ٠‏ أستلم رئاسة الوزارة 
۳ م بالاضافة الى وزارتي الداخلية والدفاع ۰ واستمر في 
حكم البلاد مدة عشر سنوات أي حتى عام ۱۹۰۱۳ م نحي عن 
الحكم . ثم قاد انقلاب ۱۹۷۳ م ضد ابن عمه الذي كان غائبا 

عن اليلاد في رحلة على الشو اطیء الاوروییه 0 
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واسعة آیضا » وان مپنة الرعي التي عتهنها 4۰ من 
السکان لا تساعد على الاز دحام كا هو شأن الزراعة الراقمة 
أو الصناعة أو التحارة . 

وإذا كانت أفغانستان من البلاد التي تكثر فما الولادات 
ثأنها في ذلك ثأن بقسة الأمصار إلا أن نسية الوفيات 
ترتفع أدضا يسبب تأخر الناحية الصحية إذ لا تزال البلاد 
في أول عبدها في التقدم العلمي کا أن قسوة المناخ 
والعوامل الطبيعية تلعب دورا هاما في هذا المجال . 

وتبا الزيادة السنوية ۱۲ بلالف وبهذا بوداد السكان 
۰ نسمة في كل عام » ورتفع سكان الملاد ملموناً 
كل خسة أعوام ۱ 

المجموعات الجنسية : لدست هناك أدة قممة أو أفضلية 
للانتاء لمجموعة حنستة معمنة فالناس سواسية كأسئارن 
المشط » ولا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوی » وأكرم 
الناس عند الله اتقاهم > وإذا كنا نتحدث عن امحموعات 
الجنسبة في يلد من البلاد فا ذلك إلا للتعرف والتعارف 
ديا أيها الناس انا خلقنام من ذكر وانثى وجملنام شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن آکرمک عند الله اتقاک » . 

ولا كانت أرض أفغانستان بهذا الموقم الذي تشغله في 
أواسط قارة آسا ملتقى لعدد من الطرق البرية » وفمها 
ثبر من الفجاج التي تساك » وعدد من الممرات التي تطرق 
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والشعاب التي تتبع من النطلقین نحو الجنوب الشرقٍ أو 
المتحبين نحو الغرب لذا فقد استقرت فنها وعات متهددة 
قدمت مم الفاتحين أو جاءت مم الغازين أو لجأت الما 
تتخذ من مرتفعاتها ملحأ بقها من أعدائما أو مانما يول 
دون وصول خصومها البپا وأهم هذه المجموعات : 

5١‏ - البوشتن 5هداغطون2 : کا يطلق علمها أيضاً البوختن 
ويشكلون .> / من موع السكان » ويثلون خلبطاً من 
المناصر التركية والايرانية » کا انهم يتجمءون في الناطق 
الواقعة حنوب جمال هند کوش » کا يتواجدون في المناطق 
الواقعة في شاها » وهم يعملون في الزراعة كا يمتهذورتف 
الرعي > وعتازون بالقامة الطوية » ولون البشرة الأسمر > 
والشعر الأسود الموج » وقد اعتادوا تحمل المشاق يسبب 
طببعة بلادم ووعورة جبالها . وتقم بعض القبائل منهم 
في باكستان أو ان الحدود الاصطناعية قد فصلت مواطن 
هذه المجموعة بعضها عن بعض فحزأتها ويعرفون هناك باسم 
قبائل الباتان . ومن آشپر فروع البوشتن في أفغانستااف 
« الغازة» وهم من فرع الجنوب وبسیب ميل لون هؤلاء إلى 
الساض فقد ظن بعضهم أنهم جموءة خاصة تلف عن 
المو شتن 8 


۲ - الطاجيك : وهم عناصر ابرانية » لتازون بالقامة 
المتوسطة » وسکنون الوديان العليا من اقل د باداغشان » 
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وفي السپول الفا قن وسط البلاد حق الغرب حبث بعمرون 
السپول الغربية حول مدينة هراة » ویشکلون ۳۰ / من 
السکان » ودعملون في الزراعة والصناعة والتحارة . 

۳ - الأتراك : وهم امتداد اسکان تر کستان الغربية » 
حيث مد الأوزبك الذین بشکلون ه / من موع سکان 
آفغانستان » والترکان وم بقممون على الضفة النوبية لثهر 
حبحون والقيرغيز الذين ینتقلون في هضبة بامير ورعون 
الاغنام والاعز وحبوان الاك » ربالقرب من هذه القبائل 
يقم القوزاق أيضاً وهم من احموعة نفسها . 

1 - افزّارة : وقد احدروامن أصل مغولي » وعددم 
یقرب من ملیون ونصف . وموطنهم هو الرتفعات الوسطی 
وهم یتبعون الذهب الشيعي , ویشتغلون في الرعي 
والزراعة. 

ه - البالوخ - وم في الجنوب » ويعتقد انهم وان 
عربي » والقلیل من البالوخ يقم في أفغانستان » وأکثرم بقم 
في باکستان في اقلم بلوخستان الجاور لاففانستان . 

٩‏ - الكافير : ويقدمون في الشال الشرقي © ویعرفون 
باسم النوریین بعد آن تحواوا إل الاسلام في بداية هذا القرن 
وكانوا من قبل يتبعون البودية . 

وهناك جموعات قلبلة في الملاد من المرب وافنود 


“o‏ افغانستان - هو 


والملحوظ أن هذه الأصناف من القمائل على اختلافها 
لو حك ينها الاسلام ¢ فا فغانستان ندین 531 ره ۰ 

الاغة : تعتبر ( الدشتو ) اغة قبائل البوشتن - وهم 
أكثرية سكان البلاد - هي الافة الرسمية . وتلمها اللغة 
الفارسية لغة قمائل الطاحمك الذين متلون المرتية العددية 
الثاننة » وان كانت الفارسمة هی المستعملة فى الإدارة 
والتحارة والثقافة 1 4ه من ماض حضاری 8 ولكن ۰ 
من كلات اللغة الستخدمة هی من أصل عربى سواء أكانت 
لفة اليشتو أم كانت الافة الفارسية » کا أن كاتا اللفتن 
ڌکتہان باأحرف عردسة 5 

وتحتل اللغة العربية مركزاً مرموقا في الدراسة » لأا 
لغة القرآن الكريم والحديث النموي الشمریف والفقه وهي 
إضافة إلى آنا تشكل مادة أساسية لمعرفة أصول اللفة 
الافغانية فبي تدرس في جع الدارس على انها جزء متمم 
لتدريس التفسير والحديث والفقه . 

و دقوم دعص المدارس على تدر دس ماده الاخة المربسة 
فقط ممل دار العلوم 2 کابل ¢ و فحر المدارس ٤‏ هراة ¢ 
ونم المدارس ف خلال أيأد ¢ ومدرسة اران ف 
فض أباد . ا أن الحكومة الأفغائدة قد أسست مدرسة 
العلوم الشمر عة 5 مددنة دهان على هقر 4 من کابل الي 


تن" ةا لها ¢ و دهمد هده المدرسة در دس العر دة فقط . 


وتسود الاغة التر كرة خراسان والقبائل الي تنتمي إلى 
وهناك اغات محلية مثل لغة افزارة والبالوخ . 
الدين : كانت البوذية هي الديانة السائدة في آفغانستان 
السکان دد دون الا سلام ¢ ومعظمهم من أهل اسه والماعة 
من أهل اة تس وان تسسع إبران س عر ر ام ¢ ود 
كان المدهب السني الي يسود بلاد الفرس کا تملم - مم 
العلم أن الطاجيك الذن بمیشون في الآرافي التي تحتلها 
افزارة في آففانستان وعددهم قلميل کا ذکرنا ينتس.ون 
لأمذهب الشيعي''' 
ويوجد عدد قلمل ڪا من افندوس والسمخ . 
ودئص الد-تور الأفغاني - قبل الانقلاب الأخير - على 
أن الدين الاسلامي فقط هو مصدر التشسريع الوحيد لسن 
القوانن وانه مق وجد نص في أي قانون بتعارض مع 
(۱) بعلا عحدد خدابنده ( اولجاتیو ) من الاسرة الادلخانية اول 
من تشر الذهب الشيعي في ایران سنة ۱۳۰۶ م . واولجاتیو هو 
ابن ارغون بن یاقا بن الطاغیه هو دکو ۰ ثم ضعف امر الشيعة 


حدى أعاده الصخودون مذهدا رسدميا لادولة EEF‏ حاول ذادر شاه 
باش معنا عاد مدقف هل اة آي أنه كفل + 
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أصول الدن الاسلامي فان هذا النص بير“ ملغى ولا 


حور العمل ره 8 


المسكن : با أن الامطار قلل وفصل الجاف طويل فى 
أفغانستان فان المدن والقرى فيها تقام على طول الأودية 
ومجاري الماه الفصلبة وذلك من أجل الحصول على الماه 
للشرب وسقنا للحبواات حبث 3:حمم الاه في المناطق 
المنخفضة أو ترج بعض الينابيع الكافية من أطراف 
الوادي وعلى ااسفوح ااشرفة عليه » ثم من أجل إمكانية 
الزراعة حسث تکون التربة مشيعة لماه أو بستفاد من 
مىاه العمون القليلة والابر الى تحفر حمث تکون المساه 
الجوفية على بعد يسير من سطح الأرض . ولاس هناك من 
فرق کر بين القرية والمدينة > فلدست هناك مدن بلغت 
شارا واسما ى الدنبة أو وصات ی هترك عالمة ى غال 
التقده کا أنه لا توحد قرى متخلفة حداً تعيش کأنا فى 
عهود بائدة . فقد دخلت الدنبة الماطقة وأخذت الملاد 
آلره في اقامة موسسات تعلنمسة أو احجاعنة عاژها سکان 

وإذا كنا نعرف أن القری الجبلية تمنی عادة بالححارة 
لتوفرها فان أكثر القرى الأففانية تينى بوا من الطين 
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الرواسب والحروفات . أما السقوف فتکون من آشحار 
الأرز وتصنم من آخشابه أيض] الأبواب والنوافذ > وصعوية 
المراصلات لا تزال تقف عائة) في امکانسة النقل 
وحم المواد من مكان لآخر وهذا هو السيب في الاكتفاء 


وتکون البيوتات متسعة سواء في الدينة أم الريف > 
مر تفعة ¢ وبوصل من المهو إلى الغرف المتعددة المّی تىى 
على حوانبه » وفي وسطه يقام التنور على مرتفع » ویتکون 
ال خشب وقودا ¢ وله باب لو صد باحکام ٤‏ وتصل 58 
لطابق فتحتان إحداهما خرج منها الدخان خارج البيت 
وتکون أ كثر علواً من الثانئة التي ددخل افواء منما لاستمرار 
عماءة الأدتر اق .. 

أما الطابق الأعلى فا لنضج الؤيز الذي بم بو فا 
تقريياً و لنضج قدو "الأطعة الختافة والاحوم ولا كان التذور 
وسط البهو السقوف فانه یکسته دفناً > وتستدفی» بالتالی 
الفرف الحبطة به » وكثيراً ما يستعمل هذا البو للنوم 
مسب الدف, » هذا فى الشناء آما ق الصف فالنوم غالبا 
Ea‏ ف ی اصر 00 


غل انطع النازل . 
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أفغاتان:. وذلك نحشب إمكانات ضاعت: الذان ومز که 
الاجماعي . وتکثر في السوت الاألبسة الصوفنة والأغطمة 
السسکة التي تستممل في فصل البرد . 

ومحانب الدار حظرة الماسية الذي وما نحلو منم رلت 
والتي وما لا تتملکا اش أفغانية وهي عدد من رووس 
الأغنام أو الماعز وبقرة أو اثنتان وعدد من الدواحن . 

أما الیدو فساکنهم ایام التى تنسج من الصوف أو 
الور أو الشعر » وتفرش فى داخلپا )ا تفرش المسوت اما » 
ومدافاما ا هي الأواني الةخاردة الي توصع وط 
الخمة والتي تضرم فما النيران وفي وسط الخيمة في الأعلى 
كوة خرج منها الدخان . 

أما الدن فقد ثعلها الفن المممارى الحديث فقامت الابنة 
محانب السوت القدية والأزقة الضقة والأسواتى المسقوفة 
الى تمائل كافة المدن القدعة الشرقة . 

اللباس : ورتدي أهصل الريف والقبائل السروال 
الفضفاض الذي ينسج من القطن الأببض وقیصا طويلا 
سار من الذسمج نفسه » كا بلاس فوی القسص 2 الشتاء 
صدر دة ھم ن الصوف ۳ الج ورن lÎ‏ وحاتی أحمانا 
ارف وغل الان الق تتدل 0 افها 


۷1 


إلى ارتداء الألسة الصوفة القملة والمياءات والعاطف 
وتكون من الصوف أو الفراء أو اللد . والفراء المفضل 
عندم هو الذي يؤخذ من الفم المسمى « كراكول » . وأما 
في المدن فقد ابتدأت الآلسة الافرنجية تعم » وبوضم على 
الرأس قلنسوة من فرو الكراكول 

العادات : إن الحا القبلية كالحياة في الريف تستدعيان 
الکرم كا تتطلب آولاها النجدة وحماية من يلوذ بالفرد 
أو بالقبيلة . فا دام الانسان ينتقل وبرحل فانه معرض أن 
يبدت خارج مر له أو في مكان بعدد عن منطقته حدث لا بوحدد 
إلا پبوت الاخرین مأوی له فلا مطاعم ولا أماكن لمسبت » 
وعقدار ما بکرم المرء الآخرين عندما محلون عنده محمد 
الترحیب والاکرام عندما ينزل بلدة أو يحل في كنف 
قبية لذا يحرص كل فرد أن يكون كري) لمحفظ لنفسه 
بوم يلحأ فبه إلى غيره » بينا تفقد هذه الأمور قممتها في 
الدينة حيث يحد الانسان المكان الذي يأوي اليه والمطعم 
الذي بتناول فمه ما دشمهي . 

ولا كانت أكثر الحماة في آفغانستان ريفية أو قملية 
فاننا نامح هذا الكرم ظاهراً في كل مكان ونری نحدة من 
بطلب الماية عند كل قبيلة » بل ان القصص التوارثة عندهم 
مدعاة للفخر والتقامد فيإغاثة الملتحىء وا كرام الض.ف» والقصة 


الشائعة عندم قثل هذا الق » وذلك أن السلطان مود 


۷۲ 


5 السير' > وقد امتطی صهوة حهواده الاشهب الاصل ¢ 
أبصر غزالاً من وع حل تادر 6 EF‏ بطارده من 
مكان لآخر » واستطاع بعد لاي أن يسدد البه سها أصابه 
اصابة بالغة . بيد أن الغزال واصل العدو لمنحو يماته 
قواه لكثرة ما نزل منه من دم » فلجأ إلى إحدى الخيام 
التى صادفپا أمامه وقد هده الإعباء والنصب . أما السلطان 
وقد و لذلك وظن أنه قد أدرك مىتفاه » وأقبل مسرعاً 
على الماء 6 وق عرمه الامساك بالغزال الجريح 5 و لشد 
ما دهش السلطان حين رأى صاحب الخيمة - ول يكن 
واشتد غضب السلطان من هذه الجرأة والقحة » وخاطب 
الراعي متسائلاً في عدف وخشونة : «من تكون أيها 
الرجل ؟ وماذا تعني بهذا العمل الطائش ؟ أغرب عن 
وجهى وإلا قضمت على حباتك في التو والساعة » ببد أن 
الراعي أجاب في هدوء وتوده « إذني لن اسمح لك يا سدي 


(۱) محمود الغزنوي : محمود بن سبکتکین الغزنوي ۰ السلطان 
يمين الدولة آبو القاسم ابن الامیر ناصر الدولة أبي منصور : 
فاتح الهند »۰ وأحد كيار القادة 2 كانت عاصمته غزنه ۰ وفیها 
ولد » وفیها مات » مات ابوه عام ۲۸۷ ه وخلف ثلاثة اولاد . 
هم : اسماعیل ومحمود ونصر ۰ وجرت بینهم حروب . ظفر بها 
محمود ۰ واستولی على الامارة ۲۸۹ ه وتوفي عام ۶۲۱ ه ۰ 


وف 


بدخول خيمتي . لقد احتمی الغزال يبيتي . انه الآن يقم 
في كنفي » وقد وجب علي حمايته جريا على تقالیدا » 
مها كلفنى الأمر من تضحبة وفداء » . فقال السلطان في 
حنق دی و لا تعم ہا الرحل أنني السلطان » وعليك 
(ظاعة آرامري من غير مجادلة أو تسویف » ... فقال 
الراعي في اتزان : «مپا یکن من شانك آبا السد العظم 
فان التقاليد الوطنبة يحب أن تبقی دام موضم الاحترام 
والتقدير » وتستطيع أن تختار ما شثت من غنمي » 
ولکن ان آممح الحاق الأذى بضيفي الغزال ما دام في 
خيمتي . وان كنت سلطان البلاد حقاً » وجب أن تکون 
أحرص الناس على احارام عاداتنا » فاما ممع السلطان رد 
ار اعي تر که وشأنه » وعاد يفتش عن صد آخر . 


هذه الجابة واحبة حتى لو كان اللتحیء أحد الجرمين 
أو قطاع الطرق » فيروون وبکل اعتزاز أن جماعة من 
قطاع الطرق أغاروا على أحد الأرياف فپب السكان 
بدافعون عن أنفسهم ومتلكاتهم > وتخلف عن النحدة امرأة 
عحوز وقفت على باب دارها تنتظر عودة أهل البلدة ومعهم 
ابئان فا هبا للدفاع عن القرية . وجرت معركة بين 
الطرفين » فر إثرها اللصوص بعد أن فتكوا بعدد من 
السكان » ولكن أحيط بائنين منهم م مجدا طريقا للخلاص 
فاضطرا للالتجاء إلى بت تلك العجوز طالبین الماية 


۷ 


والأمان » ها كان من المحوز إلا أن أوصدت علمپا الباب 
حماية 4) » ومنعت الوصول الما » فخاطبها الناس افائحين 
صد وحقا ولكنهها الآن 2 هاري وداخل بسي فلن أسمح 
أن دصہ ہم أذى ولا أن دمسهماا ود سوء ) . 

والرجل الأفغاني لبق في معاملته مع الآخرين متأدب 
مع الناس جما ¢ قادل الضحك » لا بر تفع صوته اثناءه » 
م رد نمه ¢ متسامح ممع من مخالفه ¢ صور د تحمل 
المشاق » ويصبر على النوائب » ويصبر أمام الفقر والمرض. 
فاك لا ترى هناك سائ مها كان حتاحا 6 وإن ود رش 
فغا يقف أمامك اتعطيه أو تدعوه . ا انه مستعد لتحشم 
الخاطر وإظهار أكثر أنواع الشجاعة والبطولة ۰ والمرأة 


مصونة مححية عدا قلة ظهرت فى البلاد حديثا . 


ويحب الأفغاني صيد الطير وقنص البوان » ويستعمل 
في ذلك البزاة والكلاب > ج تنتشر عندهم المراهنة على 
مصارعة الکناش لكنها تحصل سرا لآن المراهنة لا بددحما 
القانون » وان ركوب المل من العادات المفضلة ولطالما 
جرت بين الفرسان مصارعة من أجل الحصول على ذسحة 
من الغم بين الطرفين توضع في حفرة والفارس اللجلدى هو 
الذي يستطيع اختطافما والنحاة بها من بين صفوف الصم 
ثم يحول فبها دورة ويعبدها إلى مكانها الأول في الحفرة . 


Yo 


التعلم : كانت المعاهد الديذية في السابق هي التي تتولى 
شؤون التعلم ففي كل مسجد مدرسة تعلم القرآن واطساب 
ومبادىء القراءة وكذا في کل حي . ثم آنشلت دائرة 
العارف عام ۱۳۲۵ ه] ١.‏ م ثم قامت وزارة التعلم عام 
۹ ۱۹۳۰/۸ م > وعدات کل مدارس الساجد والأحماء 
تابعة لها فکانت نواة لمداية العمل > وانتظم التعلم بعد ذاك 
ولا تزال نسمة التعاین قلملة اد لا تزید على ۲۰ / بالنسمة 
إلى الذكور ذلك بالنسبة للاناث . وقد أسست كلمة للمنات 
في کابل عام ۱۳۱۷ ه | ۱۹٤۸‏ م . 

والتعلم الابتدائي الموم الزامي وجاني » أما الثانوي 
فهو يجاني أيضا . وتفتتح الدولة مدرسة لكل بلدة فما 
انون طالما 53 الانتظام في الدرسة والداومة على 
تلقي العم . ولا بزال عدد المدرسين قلبلا لا يسد حاجة 
داش و كا الفرساتن 

وتقوم الجعبات پدورها في التعلم » إذ توحد مؤسسة 
خيرية نسائية في مديئة کابل لمكافحة الأمىة ۶ وافتتعت 
عدة صفوف إلى تعلم آمور الخياطة رالحباكة والأشغال 
البدوية والطهو وتدبير النزل . 

والذي يخشاء المقلاء أن يكون التعلم الجديد - على 
مافيه من‌جو انب خير ‏ قاصراً عن الوفاه يحاجة شعب مسل 
بريد الحياة القوية العزيزة التي تبنى على الإعان وتسير على 


۷۹٦ 


الا ستقامة وتتطلم إلى الجباد والتضحمة ولا ترضى عا هو 
دون الجنة . وقد أثر في هذا عن جال الدين الأفغاني أنه 
قال : لو أن التعلم الحديث كان قا في الاففان عندما 
حصلت الرب بن انکلترا والأفغان الى خرحت ظافرة 
لو كان ذلك التملم قائم) لما تحققت هزية الاعداء . وهذا 
آمر يدعو كل مسل إلى أن ينظر في التعلم الشائم نظرة 
فحص واختمار . 

الصحة : إن الأحوال الصحة متأخرة » وقد أنشئت 
مدرسة للتمريض عام ۵ ۸ | ۱۹۳۲ م > كا آسست 
مدرسة طبية في كابل تخرج سنوياً ما يقرب من ۳۰ طبيباً 
ومدة الدراسة فما مس سنوات » ولكن لا يكةي الحاجة 
المتزايدة إلى الطب . 

ويوجد في البلاد ما يقرب من ۰۰ مشفى يعمل فيها 
۰ طبیب . أما الصمدامات فتوجد فى المدن ومراكز 
القاطمات كافة . و كن الأر ياف تكاد تلو من الوسائل 
الصحبة » وإن صعوبة المواصلات تشكل عقبة كأداء في 
وجه الانتقال للحصول على الملاج اللازم . 

الزواج : لا تزال المرأة الأفغانية محافظة على سلوكبا 
وسيرتها فى الشمة والآداب ولناسها والححاب > متدينة 
نحافظ على شمعائرها وعادعا » غير ممتذله » تسهر على 
تربمة أولادها ترببة صحيحة . ويفضل الافغانيون الزواج 


۷۷ 


المبكر » وقد حددت الهور خلافا لاقاعدة العامة » وأصحت 
رمرية لا تزید على ما يمادل آربم ليرات اينانية على أن 
يتولى الرجل تأئيث البيت كل حسب طافته . وقد کات 
الهر مبالفاً فيه ما أدى إلى حدوث أزمة في الزواج. 

وقد جرت عادة الناس هناك أن تقام حفلة واحدة 
لعقد القران والزفاف دهمدة عن مظاهر المذخ والإسران » 
كا أنها بعيدة عن الاختلاط . ومن التقالمد المتبعة في المدن 
أن يحتمع المروسان لاول مرة ليلة الزفاف أمام مرآة 
حق لا بقع نظر أحدهمصا على الآخر مباشرة » ومعهها 
نسخة من القرآن الکرم لذلك بدعی هذا اليوم آية 
المصحف . ولا يكن أن يوجد أي رجل في هذا الحقل » 
و(عا يصطف آطفال الأسرتين على شكل دائرة يحملون 
بأيد.هم الشموع اللونة والورود . 

ويتم الزواج بين أفراد القبيلة الواحدة أو العشيرة ما 
آمکن ذلك . وإذا ما طلب أحد فتاة من غير فسلته » 
ورفض والد الفتاة المصاهرة بعد توسط شوخ القلة فان 
ذلك بعد" إهانة صارخة » وقد محدث قتال مربر بين 
القساتين نتحة ذلك الرفض . 

وعندما ترزق الآسرة مولوداً تعم المبجة ويسود السرور 
ويسرع رجال العثيرة إلى بيت أسرة الوليد يبنادقهم 
يطلقون الرصاص في افواء احتفاء بالمواود الجديد. کا أن 


۷۸ 


أحد الشبوخ الذين عرفوا بالتقوى يؤذن في اذن الولود 
الممنى اتماءا لاسنة . ویکون الأتان میکرا وله ولممة 
خاصة » فاذا بلغ الوليد عامه الأول حلق شمرء""' » کا 
أن هناك حفلة ثانية عند ختم القرآن الكريم وهي ذات 
أمبة خاصة . 

ولا كانت حماة الرعي والزراعة هي الغالبة في أفغانستان 
لذا كان تفضيل الذكور على الاناث واضحاً » فالرجل هو 
المستقبل في الانتاج سواء في العمل الزراعي أم في الانتقال 
وراء الحبوانات » وهو رجل الاسرة وحامي ذمارها » مع 
أن التفضيل بعيد عن روح الدين الإسلامي والف لنظرته 
في الحماة . 

الأعياد : يحتفل الأفغانون بسد الأضحى وعيد الفطر » 
وتؤدى صلاتما في المصلى اتباعاً للسنة ويكون خارج حدود 
السناء » وفي کل مددنة وقرية كميرة تقریداً مصلى . 
ويكبر الناس أثناء ذهابهم إلى المصلى وإباءهم منه بصوت 
مرتفع . وليس من عبد سوى هذين العيدين في الإسلام . 
ولکن جرت العادة بالاحتفال بذ كرى المولد الندوي الشربف 
في المساجد » ويحضر هذا الاحتفال رجال الدولة وكبار 
المسؤولين في المسجد الكبير في العاصمة كابل » ويبدو أن 


(۱) السنة أن يختن المولود » ويسمى ۰ ويحلق شعره ۰۰۰ وذلك 
في اليوم السابع من ولادته ٠‏ 


۷۹ 


الاحتفال بهذا اليوم قد جاء مضاهاة للنصارى الذين يبالفون 
الاحتفال يميد مبلاد سبد عسی عليه السلام . 
والعبد الوطني أيضاً هو يوم ۲۷ أيار من كل عام وهو 
ذكرى الاستقلال والانتصار على الجبوش البربطاندة » ولیس 
لهذا اليوم وأمثاله آیض) أية ميزة عن غيره من بقية أيام 
السنة في نظر الاسلام . ما يبتهج الناس بقدوم شهر رمضان 
البارك وتقام الینات في الساجد »ولا حرژ أحد على أن 
يفطر في هذا الشبر أو يتباون في أداء هذه الفريضة . 
نظام الحم : قبل الانقلاب الأخير الذي جمل البلاد 
جمبورية في ۱۷ جمادى الثانية ۱۳۹۳ ه - ۱۷ تموز ۱۹۷۳ م 
كانت اففانستان دولة ملكىة دعقراطة محکپا ملك بدستور 
وافق عليه الشعب بعد تعديلله عام ۹ ۵ - ۱۸۲ م . 
والسلطة التشريعدة بد لسن : 
٩‏ جاس شوخ یمین ثلثه والماق ينتخبه الشعب . 
۲ - مجلس لواب منتخب من قبل الشعب . 
والسلطة القضاشة مستقلة . 
آما السلطة التتفندیتتة فيرأسها رئيس مجلس الوزراء 
الذي نختاره اللك . 
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لا لوحك ٤‏ افعاتستان:هعدة كميرة تتجمم مها أعداد 
ضخمة تصل إلى عدة ملابن وتستقطب أكثرية السكارن 
لمر كزها الصناعي أو لأهميتها التحارية بل انا لا تزال في 
أول عبدها وها وأشيرها: 


6 یل : بهم الماء > وهي عاصمة البلاد » ويزيد عدد 
سکانها اليوم على ۳۵۰ ألف نسمة » وجري فبما النهر الذي 
ينسب الها ( نهر کابل ) فیزیدها جمالاً > وهي قسمان : 
القسم الشرقي وهو الدینة القدعة حت الطر اڭ الضمقة 
والأزقة المتعرحة والأسواق المسقوفة والوانست ااتلاصقة . 
والقسم الغربي وهو المدينة الحديشة » وفي وسطبا العمود 
التذكاري المقام لاتذ كير بوم الاستقلال والانتصار على 
الجبوش الانكليزية يوم ۲۸ أبار ۱۹۱۹ م / ۱۳۴۸ ه . وبالقرب 
منه شد ضريح همد نادر خان الدي اغتمل +وسوم . وفي 
المدينة متحف كبير . 

هراة : بفتح اماء والنسية لها هروي » كحماة »> وتقع 
على بحرى نهر هاري » ويقال له : هاري رد » ولعل اسمها 
مشتی منه » وهي ف الماطقة الغربية حيث تنتشر السهول » 
وتؤول البها ممه السفوح الغربية ومتحدرات حبال 


٩  ناتسناغفا‎ م١‎ 


هند کوش » ویزید عدد سكانها الدوم على ۲۰۰ ألف نسمة » 
وفيها عدد من المساجد » منها المسجد الجامع الأثري 
الذي يعود بناژه إلى القرن التاسم الحجري » وكان بعد 
آنذاك أم جامع في آسيا الوسطى كلها , وكان التثار قد 
خر وا هده المدينة عام ۸ ھ اثناء اجتباحهم لامنطقة 
وانتقافهم نحو الغرب 9 

قددهار : بهم القاف وسکون النون وضم الدال . 
وتقم على جری آحد فروع هر همند » في النوب قريبة 
من الحدود البا کستانمة » وبزيد عدد مکانها على ۱1۰ ألف 
نسمة » وفي الدينة جالبة من افنود يمسكون بأيديهم زمام 
التجارة » وفيها ضریح انشاه أحمد خان الذي أسس الاسرة 
الدو ر اذمة الي کت البلاد من ۱۲۵۰-۱۱۷۰ ۱۷۹۷/۸ 
- ۱۸۳۵ م > وعلى ا(ضر بح قمة مغطاة بصفائح الدهب ¢ 
وتحدط بها المآذن امحلاة بالقيشاني . 

مزار #مریف : مدينة قدعة في الشال » مركز مقاطعة 
باخ » وتشنهر بتحارة فراء الکراکول . 

بلخ : مد دنا تار مخمة قدعة 6 كانت عاصر1 ملکة ابر بات 
مزار شر دف »6 وعلى مسافة ۱۰ کلومتر منها تقر ا ¢ 
وتعرف القاطمة باسمها رغم أن حاضرا هي مدينة 


مزار شر دف ۰ وقد هدمها حنکز خان ¢ وخراب من 


AY 


مسجدها حو الثلث وتي کنز ذکر له آنه تحت ساردة 
من سواریه . وتعرف باخ الموم باسم وزير آباد . 


غزنة : مدينة تارمة قدعة ؛ تقع حذوب غرلى مدينة 
کابل على بعد ۱۵۰ كيلومتر منها » وهي على طريق 
المواصلات بين كابلى وقندهار » وکانت هر كز الدولة الغزنوية 
التي تأسست ۵۳۸ | 44و م واستمرت حق ۲۷ ه/ ۱۰۳۵م 
والتی من أ شمر ملو كبا مود بن سستکتکین الغزنويوفمها قبره. 

ومن الدن التاريخية التي لم يق شا ذكر: 

طالقان : بلدتان إحداهها خراسان بين مروالرود وبلخ » 
بدنما وبين مروالرود ثلاث مراحل ؛ وقال الاصطخري : 
أ کر مدينة بطخارستان طالقان > وهي مدينة في مستوی من 
الأرض بينها وبين الجبل غلوة سهم» وها نهر كبير''' وبساتين . 
ومقدار طالقان نحو ثلث بلخ » ويقال لها طالقان مروالرود . 
والأخرى بلدة وكورة بين قزون وأنهر وها عدة قرى 
بقع ءانما هذا الاسم > والمها يذسب الصاحب بن عباد » 
ويقال لها طالقان فزون . 

فارياب : بکسر الراء . مددنة مشمورة مخراسان من 


آعال جوزجان قرب باخ غرب جبحون وتعرف البوم 


(۱) يبدو أن هذا النهر احد روافد نهر مورغاب الذي يمر بمدينة 
مرو الروذ . ويأتيه من یمینه.وبهذا یکون موقعهاشرق؛ مرو الروذ 


على الطریق الواصل الى يلخ ۰ 


AT 


مقاطعة بهذا الاسم وهر کزها مدينة مممنة وهي هممنة 


حوزحان 8 


دن مر والرود وبلخ 6 ومن مدا فارياب ¢ وا فقتل کدی 
ابن زيد بن علي بن الحسين ن علي س أبي طالب عام 


۵ ۲ ده » وقد 3 فم حورحان عام ۳ هال و لو حد الوم 


مقاطمة تحمل هذا الاسم إلى الشری من مقاطعة فاریاب . 


4 


ي 


ا اة اسب 2 


كان نفوذ انکلترا أ كبر نفوذ أجنى في أفغانستان منذ 
أن ضعفت الحكومات الإسلامية حق تالت الملاد امنقلاضا 
عام ۰ )۱۳ ۲۱/۵ + فانكاترا كانت على مقرية منها 
تسيطر على شيه القارة افندية » وأطراعها لا تحد » وتأمل 
في مد نفوذها إلى آفغانستان وحملها من مناطق سيطرتا 
وكانالضعفاء من الحكام يأخذون رأيحكومة افند الانكليزية 
في أمورهم الخارجية كلها ودؤومم الاقتصادية جميعها > وقد 
بطلبون «نما الدعم والعون ضد كل منافس يتوثب لاحم أو 
طامح برغب فى السيطرة » أو قد تكون تلك المساعدة 
لدلك الزعم ال منحفز لیکون أطوع شا في هد نفودها 
وتحقدق أطباعبا » وفي كلا الالتينَ لا تتردد في إرسال 
التأبيد المطلوب > وإذا ۸ يوجد هذا أو ذاك واضطرتا 
مصالحها إلى التدخل فلا مانم عندها من إرسال الجبوش 
واحتلال دعض الا حز ام لتحقءى ما تريد تحقمقه 6 
أو لتقف في وجه الروس الذین بریدون أيضاً توسمة 


ذفودهم روك أن جل ۶ شان الغرسة كافة وسمميرية كلها 6 
)۱( أنظر کتاب ( ترکستان ) من السلسلة نفسها ص 1 


Ao 


أو برغبون في ابتلاع ما آمکنهم بعد أن ضوا الهم 
اطي واشعه عل درد فاسان > وكان نفوذهم في 
آفهانستان يأتي في الرتبة الثانية بعد التفوذ الانكليزي . 

وعندما اعترفت انكلترا باستقلال آففانستان بقى 
نقوذها آوسم من نفوذ غبرها ا ما من آنصار سابقن 
ولأن جلاء الجبوش ليس ممناه زوال الاستمبار فان زوال 
التحكم المسكري مع بقاء الفکر الاستعاري لا يغير شین 
د الاوضاع بل رعا كانت هي الحالة التي بریدها الستعمرون 

د لا تكافهم ا ولا ا te‏ مع دقاء ما بريدون 
0 كل ما دطمعون فيه وتنفمذ كل ما يتطلمون المه 
ويأملونه » ولان روسما التى كانت مؤهلة لنافسة النفوذ 
ا ا 
آثار الثورة الشوعة الق قامت فنها » والتى تسامت مقاليد 
ارو ۷ وا اذى اما إن تال عدف كو لمن 
الناطق أو القاطعات التي كانت قد أخضمتها القصرية 
لسيطرتها » وكانت تذتظر فرصة الخلاص أو تأمل بالانفصال 
والاستقلال حفا 2 1 2 الح ا تامس تهاوناً ف 
القمضة الجديدية الق طواقت ما ردحاً من الزمن > وقد 

ارو اهلق هته A E‏ الب برطي 
في بقاء استم‌ارهم واتساع دولتهم الجدددة ومد نفودم 
والحصول على خيرات هذه الناطق . فقاموا محاربون أهل 


45 


هذه البقاع ویلزمونهم بالعودة إلى الخنوع وتقدم الطاعة 
والخضوع . هذا إضافة إلى ما نتج عن الثورة من تأخر 
اقتصادي ومشكلات اجتاعية وخلافات فكرية . وكانت 
أكثر هذه الناطق الثائرة اسلامية » وأكبر ما حدث من 
انتفاضات كان على حدود أفغانستان يسبب بجيء أنور باشا 
إلى النطقة وقيادته الثورة ضد الاستعمار الروءي حتی 
استشهد عام ۸۱۳۸۱ ۱۹۲۲ م . 


لقد استقر الوضم في روستة للشوعبن و کذا في الناطق 
ي خدمة اصالح الزرس أولاً ومنافسة لأعداء 
الشموعءة السناسین ثانا » فأسس اطزب الدعوقراطی فى 
أفغانستان عام ۱۳۱ ۸۳ ۲ م إلا أن نفوده بقي محصو را 
فى الماعة الستشده منه مماشرة عا تقدمه الشموعمة ها > 
ولآن الأفغانيين كانوا على عل بما بلاقي السامون وراه حدود 


ينتمي إلى تلك القبائل نفسما التي تتمرض لتلك المصائب» 
أعداا إلا اننا نقول إنهم کانوا يستفيدون من الوقائع التي 
تحدث فعلا لتأمين أغراضهم السياسية وتحقیق أطاعهم 
التوسهدة » ولکنها تنقی حققة واقعة وإن استفاد منها 


AY 


الخصم ورواحما العدو ¢ وحن لا تکام عنمأ على اما من 
دعايات المستعمر كا يشيع ذلك أنصار الدخيل الآخر وإغا 
لانبا حقدقة واقعة وهي سنا في الصمم . 

وعندما قامت الحرب المالية الثانية ۸۱۳۵۹ | ۱۹۳۹ 
كان الروس والانكايز على وفاق م مد او 1 دين 
الاستعیارن على أرض آفغانستان إضافة إلى ظروف ارب 
الخاصة التى توجه الأنظار إلى ساحات القتال وتلقى بالفكر 
إلى حل ااشکلات اقا » وانتبت الحرب » وكانت 
المنافسة بين المسکرن على أشدها » ولکن الدعاية الروسة 
كانت ضمفة جداً آنذاك فى أفغانستان يسيب ما فعل 
الروس في سكان القرم المسمين وبلاد قفقاسيا ااسمة > وما 
لهه المامون على أيدي المصابات الشوعبة في كل مكان 
مع ملاحظة اتفاق الشبوعيين مم الرأسماليين وتفضيل 
ضعفة وقتذاك إلا أن الحدود كانت قريبة وأن الانكليز 
كانوا على مقدره ف ترودج الاشاعات صد الروس اصاحة 
الانكليز وإن كانت حق) براد باشاعته باطل . وخرج 
المسامون بفائدة كبيرة من الحرب وهی أن الخلاف بين 
الشوعبة والرأءمالية إنما هو خلاف سيامي وظاهري » 
المصلحة هي الني تحدد هذا الاتفاق » وأن هناك مصالح 
مشتركة بين الفريقين . 


4م 


ومنذ أن آل الوضم في روسيا إلى خروتشوف بدأ 
نوع من التعاون الودي بين الدولتين روسيا وأفغانستان 
كانطلاقة لد النفوذ الشوعی أو خطوة أولى لإزالة مالحق 
بالدعاية الروسية متاك » فقد لاحظ خروتشوف أهية 
موقم أفغان:ان وغناها بالثروات المعدنية إضافة إلى غناها 
الفوا که التي لا تنتجها روسيا والناطتى الخاضعة فا.وهي 
آقرب إلى الجنوب حمث تريد روسما أن تمد نفوذها لتحصل 
على منتجات البلاد الحارة التى لا توجد فيهاء والتي هي 
اجا اة را وه عل ود كه القارة افا 
منطقة النزاع والخلاف بين هند وباكستان ٠‏ وروسيا تريد أن 
تحشر نفسهاء وتتدخل في الخلافات التي هي البيئة الطبيعية 
لنمو الشيوعية. والمكان الخصب بالنسبة لها حيث تقوّي جانباً 
على آخر وتمده ۰ وتؤيد فريقاً وتساعده لتکسب أنصاراً 
وبالتالي تحقق نفوذاًء ثم تجر المنطقة لفكرتها ليسهل ابتلاعها 
أو على الاقل لتسير في فلكها. 

ثم كان التعاون بين الدولتين الشوعتین الكبيرتين روسا 
وألسين اد النفوذ الشبوعي إلى أفغانستان يوم كان التفام 
بینم ۳۹۳ “ رلوم كانت اافکرة الشوعمة لا تزال واحدة > 
فقدّمت الساعدات من كلا الطرفين لأفغانستان حيث مدت 
الطرق . وسویت الدروب. ومدّت المواصلات من هذه 
العونات» وذلك لصالح عسكرية للشیوعین. كما أن رئيس 
وزراء الأفغان آنذاك محمد داود كان يُظهر تعاطفاً مع الروس. 


۸۹ 


وإذا كانت الدولة الأفغاتية قد حرصت حرصا آکندا 
على اتخاذ موقف الحداد حمث تتلقى الساعدات من الأطراف 
كلها إلا أن المساعدات الروسة كانت أ كبر ونفوذ الشوعية 
کان أو سم »> ففي الخطة اسب ۱۹٩۷ - ۱۹٩۲‏ م تلقت 
فا تان من 58 1۳۲ دولارا وهو يشكل 40 
شن جموع المساعدات التي تدفقت على الملاد ¢ سنا شکلت 
المونة الأمير كمة و۸ فقط من تلك الساعدات .وفى الوقت 
نفسه فقد وفعت مع الصين عام ۱۳۸ ه| ۸۱۹۱۵ اتفاقة 
مدع ۱۰ أعوام تالت بموجبها ۲۸۰ ملون دولار آ » وترقہط 
مع افند عماهدة صداقة. و و مع بريطانما وغيرما 
من الدول . 

واستمرت الساعدات الروسة تتدقق على آففانستان » 
اا اروس ان برع وضو ارات ا 
وخاصة القوات الجوية » وقدّموا الساعدات الفنية والمادية 
مشروعات الري وكان مموع ما قدمه الروس في الآونة 
الأخير ۷۵۰ مللوناً من الدولارات لتحسين طرق المواصلات 
لتستفيد منها وقت الضرورة وأثناء التحركات العسكرية التي 
تفكر فيها. وقد بدأت أهمية بلاد الأفغان تتألّق في نظر الروس 
بعد اک اهنا کت ن ن الاخيرة» ویعد الخلاف الشيوعي بين 
الصینیین والروس. وکان النفوذ الروسي يتوسع فعلا في 
آفغانستان نتيجة تلك الساعدات السخبة. 

إن النفوذ الشبوعي ۸ يكن ليمرّ دون أن تبالي به 


° 


الولاناف: اة ,منافكة روما الول اسا فت 
أصابعها في هذه المنطقة . وأرادت أن تُنشب مخالبها من 
شلف الؤسسات التبشدرية لتكرخ لتقوذها اه کی و 
أن أفغانستان لم تكن لتسمح بدخول الارساليات التبشرية 
لیکون لنفوذها اهمية کبيرة و بلادهاحيف یشکل السلمون 
اکن من جو اش السکای + لذ لته تلو لانات 
التحدة ال طريقة آخری. فدخلت البلاد موسسة اميركية 
ناس «الانضائة»“لرعانة )تقو فن وافیم التتاء اللازه تذل :: 
وابد العمل في التعلیم والرعاية. ولکن لم یلبث أن ظهر بناء 
ت ا كت يجاني عفازة نعود ازع ها كان بسن 
الدولة ال اش طك همه تة فقن لمعتسن بت ون ول 
وهكذا فشلت النافسه الامیرکبه من هذه الطریق إلى جانب 
دعاية الروس وعملائهم الشیوعیین ضد الولایات التحدة. 
ويعد إلغاء الكنيسة توقفت المساعدات التى وعدت بها 
اا اون الصيحة والقطيو وكان ليد دور 3 كفاق 
الذغانه. الشدوغية ,نشا 

ثم حدث التفاهم بينروسما والولايات التحدة على أ كثر قضابا 
العام و لریعد خوف من الصدام بینمیا وزالت كل الغيوم التي كانت 
متلبدةٌ في الجو الذي صفا لاروس اما . لم تكن هذه المنافسةبين 
روسما والولايات المتحدة لتقومعلى أرض الأفغان المساءة والسكان: 
بنظرون‌المها منبعيد على أنها لا همهم و کأنها تحدث على أرض غير 
أرضمم أو أن هذه البقعة قد اضحت لطؤلاء الستعمرین يتنازعون 


۹۱ 


علما » ولکن الجيل كان ينخر في الافمانيين والتواكل 
يُقعدهم. وتسیطر عليهم الغفلة أو البراءة. ويطغى عليهم عدم 
الحيوية. والرضا بالأمر الواقع. وعدم الخوض في مشكلات 
البلاد السياسية والاقتصادية. إضافة إلى الفقر الذي يجعلهم 
يسعون وراء لقمة العيش, وبالتالي لا يعرفون شینا. أو 
بر كضون وراء مصالحهم المادية ومنافعهم الشخصية » وتدور 
المنافسة بين أنصار قابلين من كلا الفئتين المتنازعتين سياسياً, 
ويستفيد دؤلاء العملاء فوائد كبيرة وفي مقاباها بر كضون . 
إلا أن المسامين الراعن والعاماء الحقيقيين لا يمكنهم السکوت 
إلى النباية * فهم یمرفون الالام ا أنزله الله, وكا بريده 
رسوله لِك ٠‏ ويعامون النشاط اطری الذي سار عليه 
صحابة رسول الله رضوان الله علمیم والدعاة ااصلحون في 
كل حقية . فتعاون الشیاب الم الذين شككلوا أول نوام 
إسلامية حركية عام /5481١ه‏ / ۱۹1۷م مع العلماء أمثال 
محمد يونس خالص. وعبد الرزاق باریس. والملا بن وزيرء 
وخدايا ورا » وكان هذا التماون من أجل التخطرط لمعل 
الدین الاسلامي أساسا للتريسة والتعليم» ومكافحة العملاء 
الامير کین والخلايا الشيوعية التي بثها الحزب الشوعي 
الدقراطي » کا كان فؤلاء دور في فضح الروس في اجرب 
الما کستانمة الهندیه» وبالتالي كشف دور الذبراء الروس الذبن 
يعملون في مشروعات الري في آففانستان في نقل السلاح 
وتهريبه عبر أراضي آفغانستان. کا كان التماون مع ( منهاج 


۹۲ 


الدین حساهز ) مدر تحر بر حريدة الفحر الاسموعمية الي 
تصدر ف کابل ۲ 

كانت هذه الزواة دات جهود وإمكانات يسيرة فقد كانوا 
يكتبون أفكارهم على أوراق بسيطة. وينسخونها بأیدیهم. ثم 
يقومون بتوزيعها سرا - وشتان بين هذه الامکانات 
وإمكانات العملاء الذين تدعهم دول كبرى. وتضطر الحكومة 
أن تسکت عنهم تلمبعة الضغط اأسماسي ب » ولکن للحق 
أنصاره في كل وقت » فقويت هذه الجاعة بسرعة > 
واضطرت للاصطدام مع الشوعيين أو 'جرتت إلى ذلك 
جرا لامکانمة ضرما قمل أن يقوى ساعدها » ولكن لقست 
حاح) وحفقت انتصارا عليهم ما شجّم آنصارها فزادوا 
نشاطهم فأخاف ذاك الشسوعسن » فتسلحوا وجمموا کندم > 
وا هتنا عا عدا يوم ۳۰ حزبران ۱۹۷۰ م /۱۳۹۰ 75 
للقضاء على هذه الماعة » ولکن الشمب تماطف مع المسامين 
قادا در ۱۷۰ رحلا من الشمو عمین حر حی ف المسدان ) وود 
انسحبوا يجرّون وراءهم ذیول الخيبة والاخفاق. وجاء رفاق 
الأمس خصوم الیوم الشیوعیون الصینیون بساعدون 
اخوانهم في العقیدة. ولیْظهروا قوتهم ویتسلموا الشارع . 
ولکنهم لم یحصلوا الا على النتیجه نفسها التي حصل علیها 
عملاء موسکو. وخاب املهم. وأخفقت تجرینهم. وقام 
الانقلاب الأخير ولا یزال الجرحی الشیوعیون من كلا الطرفین 
ق الشاي 


۹۳ 


وق عام س١‏ ھ | ۹۷۳ م حرت انتخابات مجلس طلة 
الجامعة في کابل فحصل المسامون على 44 مقعداً من أصل 
4ه مقمداً ما زاد في نقمة أعداء الاسلام عامةٌ منشيوعيين, 
ورأسمالیین. ومتفرنجین یذعون التقدمية. ویزعمون حمل لواء 
الدنبة » كل هذا حمل اسان يوحدون حبودم » وجمعون 
قوتهم » ویدعون صفوفهم . وكانتجمّعهم في جمعيات أشبرها: 

5- تحمع الشباب الم في جامعة كابل . 

۲ .- جمعية العاماء المحمدية . 

ما جمعية خدام الفرقان . 

شعر الشيوعيون بالخطر الذي يتهدّدهم من جراء قوة 
ار كة الاسلامية المتزايدة فبدأ التخطرط للقضاء على اکومة 
رغم انها كانت تساندهم. وتقف بجانيهم. وتحمى مطاهرانهم. 
وتشدد الرقابة على السلمین. وتمنم أية تظاهرة لهم. فقد 
سكنت سکوت الاموات عن اغتمال مدر تر بر حر ددة 
الفحر ( منهاج الدين جاهز ) وابنه الذي لم بتحاوز الثانية 
عم 5 بوم ۸ و ۱۹۷۲ ۱۳۹۳/۶ ۳ رغم أن الاتهام قل 
وجه إلى الش.وعمين مباشرة والتماون مع السفير الروسي 
الذي غادر البلاد مم الملدى المسككري فجأة مساء حادث 
الاغتبال » وطويت القضية » وكأن لم تكن حادئة 
إجرام بشعة . 


إذا كان النظام الملكي السابى قد عرف بالوقوف في 


۹4 


وجه الحركة الاسلام.ة أو بمحاولة ضرا بواسطة الشوعن 
- ويوم قام الانقلاب الأخير كان عدد من شاب الحركة 
الاسلامية داخل المتقلات - إلا أن الحم الذي أعة.ه قد 
جاء مسفراً عن وجبه ناو أة الاتجاه الديني عامة . 

فقد علم الشيوعيون أن الحكم العسكري افضل طريقة 
لضرب الحركة الاسلامية لأن الحكم الدني رغم وقوفه 
بجانبهم إلا أنه يبقى ضعيفاً . وعرفوا أن الاسلام هو الحائل 
الرئيسي دون امتداد النفوذ الشيوعي أو الرأسمالي على حد 
سواءء لذا يجب القضاء على حملته خوفاً من أن يكون التغيير 
على أيديهم ۰ وحرصاً على كسب السبق يجب الاسراع في 
التنفيذ . وجاءت الأمور السياسية مناسبةً لهم بل وف 
مصلحتهم. 

فالتفاهم بين موسکو وواشنطن أزال كل خوف من 
الصدام بینپا, کا أنه القى على الشوعسین الروس مممة القضاء 
على الر کة الاسلامية هذا من حانب > ومن جانب آخر 
فالحرب الما کستانمة الهندية كان من ذيوهها ضرورة تغير 
الوضم في أفغانستان كي يتسنى تسديد ضربة ثانية ابا کستان 
على دد حكام حدد ٤‏ افغانس تان ٫طالہون‏ بالنظر من <ديد 
في الحدود بين الدولتين يحيث تأخذ آففانستان الناطق التي 
تعيش فيها فبائل الباتان والمالوخ التي تعيش في البلدين. 

إن للإسلام نظامه الخاص في الاحقاع والسياسة 
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والاقتصاد » وهو مخالف سائر الأنظمة الأخرى التي وضعتها 
البشرية . وصاغنها آقلام أصحاب المصالح والأهواء من 
شيوعيين ورأسمالیین. فهو عدو لهم جميعاً بل إن عداءه اكبر 
بكثير من ذلك العداء الظاهري الصطنم بينهماء إذ يمكن 
للمصالح أن تجمع بينهما ما دامت كلتاهما تضع المادة فوق 
ما سواهاء تأخذ الأولى بطغيان مصلحة الجتمم على الفرد 
الذي يذوب في نظامها وتاخذ الثانية بفكرة الحرية الفردية 
ون آو قيود» وترفع حریه الفرد فوق كل ما عداها. 

لقد كان للاسلام مرکزان رئیسیان آحدهما في مصر . 
والتاني في باکستان » والاتفاق الضمني قائم بين العسکرین 
العالیین للقضاء على هذین الرکزین فإذا ما تم القضاء على 
E TE SE E‏ 

لقد ضعف المركز الاول. بل تقلص وضمر بعد انقلاب 
۲ الذي كان مخططاً له للقضاء على الحركة الاسلامية 
والذي تم فعلا عام ١504‏ م ثم 575١م‏ بمعرفة كلا 
المعسكرين , وقد آصبح الأزهر أيضاً جامعة كغيرهاء ويمكن 
لمشايخه أن يُصدروا أية فتوى يريدها الحاكم الذي اختارهم 
وبالشكل الذي يراه. 

وتوحّدت الجهود أيض) للقضاء على المركز الثاني فشار كت 
روسيا مباشرة. ولعبت الولايات المتحدة دورها وكان لاذكلترا 
واسرائيل والصين أدواراً متشابهة اعمتها بشکل إيحابىي أو 
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سلى » وكان الممثل الرئسي للبند''' » وانقسمت با کستان إثر 
شرقي حمل اسم بنغلادیش, وغربي احتفظ باسم باكستان . 
وان خرجت باكستان كليلةً مهزومةً الا أنها احتفظت ببعض 
مركزهاء ولم يطب العيش لاعداء الاسلام فلا بد من طعنة 
أخرى تُلقيها لا حراك لهاء ولكن هذه المرحلة تتعلق 
بأفغانستان إذ هناك قبائل تعيش في أرض الدولتين فيمكن 
اتخاذ ذلك سبباً لتسديد ضربة ثانية لباكستان. 

إن أفضل حك للسی بأفغانستان في هذا الطريق هو الحم 
العسكري الذي يُنفذ دون مناقشة. ویتصرّف دون موافقة 
جلس > ویبرم بالأمر دون النظر إلى دستور » وكُرّست الجهود 
لتسليط الاو على شخصة اسر دار يمد داود 6 فهو اد 
أفراد الاسرة الالكة, وابن عم الملك مد ظاهر شاه وزوج 
شقیقته ».ولهذ | آهمیته‌بالنسبة إلى الا *خاص لین ربطوا مصالحهم 
مم تلك الأسرة . ثم هو من الذین بقفون موقفا مناوثا للاتحاه 
الديني الذي بریدون القضاء عليه . کا أنه من الذين غرفوا 
فقد ظل يدير ونما مده عشر سنوات متواصلة. وأكثر من 
هذا كله فقدکان في آثناء حکه غير متفاهم مم با کستان في قضايا 
الحدود والقمائل التي تقم في تلك المواطن » وهذا هو بيت 


(۱) انظر كتاب ( باکستان ) من هذء السلسلة ص ٩۷‏ وما بعدها ٠‏ 


۷  نام-داغفا‎ ۹۷ 


القصد . وبين اند و أففانستان معاهدة صداقة قديمة ونو ع من 
الود» وبهذا بتصل عور موسكو - دهلي باک الأفغاني ا مرتقب . 

أعلن صباح الثلاثاء ۱۷ جمادى الآخرة ۱۳۹۳ ه الوافق ۱۷ 
موز ۱۹۷۳ م عن القيام بانقلاب في أفغانستان بزعامة السردار 
مد داود » وقد مح رغم انه لقي مقاومةٌ عنيقة من أنصار 
الملك عند حصار القصر الملكي . وأوضح قائد الانقلاب سیاسته 
في بمانه الأول فقال: « إن آففانستان تقف موقف عدم الانحياز, 
وبا أن تدخل أي حلف عسكري > وإنما حرص على العلاقات 
الطیبة التي تربطها مع دول العالم » آما فيا يتعلق ببا کستان فان 
م دشحح ف حل ١‏ معه ©6 . ومن. هذا تظهر الدوافع الأقرقية 
التي تكن وراء الانقلاب » وخاصة إذا عهنا أرن مظاهرات 
كانت تقوم في بلوخستان الاقلم الما کستاني الجاور لأفغانستان 
مطالبة با الذاتي في تلك النطقة التي تقطنها قبائل يعدش 
بعضبا في أفغانستان . ولکن هناك دوافع أخرى للانقلاب أو 
على الأقل 'جمات واجهة لأهرتها وهي المساوىء والرشاوى التي 
تنفشتى في جباز الدولة » وهذا ما اعلنه قائد الانقلاب في بيانه 
الأول » بل هو ما علبه كل متسلم جديدٍ للسلطة قفز إليها قفزاً » 
وقد اعلن عن تقدم مو سی شفيق رئيس وزراء الافغان السابق 
لامحاكمة بدعوی انه قبض مبالغ طائلة من دولة اران كرشوة . 

كانت إذاعة الهند أول حطة نقلت نبا الانقلاب » و أعلنت 
الاعتراف بالوضع الجديد » وتلتها روسا حبث آذاعت الخبر 


۹۸ 


بعد الهند. وبعد أربع ساعات فقط من وقوعه. وأعقيته 
بالاعتراف بالحكم الناجم عن الانقلاب, رغم أنها تتمهل عادة 
بالاعتراف بمثل هذه الأوضاع التي تنجم عن الانقلابات, 
وکانت سیاستها تسیر بشکل متواز مم ساسة الهند. 

إن أهية أفغانستان بالنسبة إلى اند كبيرة فهي إضافة إلى 
أ 
أنيتمٌ هذا التفتيت لوضم القمائل الذي تکامنا عليه في الدواتين 
التجاورتین. كما أنها ذات أهمية أيضاً بالنسبة إلى كشمير 
وجامو منطقة النزاع الباكستاني - الهندي القائمة والدائمة 
التي يصعب حلها لموقف الهند العنيد. 


| ضالعة فى تفتيث باكستان » وعن طريق آفغانستان عکن 


الضغط على الحركة الاسلامية التى بدأت تشق طريقها نحو 

القوة. والتمكين للفئات العادية للاسلام والتي تلقى دعماً من 

تحقيق المخطط. واستنفد محمد داود آغراضه. وعندها وجد 

ذلك آنه اراد آن یخقف رجحان كفة الضبوعین أو 

یعادل بين الكفتين فقام بزیارات إلى بعض الدول الاسلامية 

إلى آفغانستان خاف الشیوعیون على وضعهم . فأرادوا 
۹۹ 


الوافق 57 نيسان ۱۹۷۸ , كما قتل وزير المشروعات امام 
باب وزارته ۰ وقتل في الوقت ضابط طيّار أفغاني . وظهر انها 
مؤّامرة ش وعية لاظهار الفوضى. وخلاف بين حزبين شيوعيين 
هما حزب خلق صاحب الوامرة. وحزب برشام. فالقت 
الحكومة القبض على زعماء الشيوعية في آففانستان ومنهم: 
محمد تراقي. وحفيظ الله امین وبابرك کارمل. وأودعتهم 
السجن. 


وفي اليوم التالي قام الجنرال الشيوعي عبد القادر بانقلاب 
ضد رئيس الجمهورية محمد داود خان ۰ وسلّم السلطة إلى 
Vos 5 = E ۰‏ 
زعیم حرب خلق محمد تراقي 
(۱) دخل محمد تراقی العرکة الانتخابية عام ۰.۱۳۸۵ ولکنه فشل في 
(خلق). وتنطق باسم الشیوعية. وتدعو لها صراحة. فتعالت الصیحات 
والهجوم عليه . وف عام ۷ حصل انشقاق ف حزب خلق. اد انفصل 
عنه بابرك کارمل. والف مع جماعته حزباً شيوعياً اسمه (برشام). 
وأصدر صحيفة «أسيوعية» تحمل اسيم حربه» وتصر ح بالانتماء لوسکو. 
تحمل اسم (شعلة جاويد) أي الشعله الایدیه. وتعلن عن انتمانها لیکین. 
ثم اغلقت الصحف الشیوعیه كلها عام ۹ھ . 
فقتل الرئيس السایق محمد داود خان واسرته جمیعها. ومنات السلمین. 
وأودع الآلاف السجون. فقامت المقاومة ضده. 


. وبعد مدة أبعد محمد 


١٠١٠ 


الخارج کسفراء. ومنهم بابرك كارمل الذي عيّنه سفيراً 
لأفغانستان في تشيكوسلوفاكيا , ثم عاد بعد أشهر وعزلهم من 
مناصبهم التي سلمهم إياها , وفرض عليهم الاقامة الجبرية . 
ولكنهم لم يعودوا إلى بلادهم » وبقوا في بلدان آوربا الشرقية 
تحت نظر ورعاية روسيا لتستفيد منهم في الوقت المناسب. 
وأراد (تراقي) التوفيق بين أنصاره والعارضین. ولكنه لم 
يوفق . إذ خالفه الشیوعیون حيث كان يريد أن يصرح 
بالشيوعية المحلية . وهم يريدون السير بفلك موسکو » كما 
بریدون احراجه لیطلب دعم الروس. 

قامت الثورة في شرقي البلاد في مقاطعه (نورستان). 
واضطر (تراقي) للسفر إلى روسیا يوم ۱۳۹۹/۱/۳ الوافق 
ه کانون آول عام ۱۹۷۸ حيث عقد معاهدة تعاون مع 
موسکو . وفتحت آفغانستان بموجبها آیوابها إلى الجیوش 
الروسیه. وبالفعل فقد آصبح رئيس الجمهوریه ورئيس 
الوزراء محمد تراقي عاجزاً عن فعل شيء آمام القاومة من 
جهة وأمام تسلّط الروس من جهة تانية. ولا رأى حزب خلق ما 
ااانه الان كلك : ك اده امن 0 
ثمانية عشر وزيراً يوم ١‏ ربيع الثاني من عام ۱۳۹۹ الموافق 
۸ آذار عام ۰۱۹۷۹ وبقى محمد تراقي رئيساً صورياً 
ا رت تارف :وبر ال لحلاف ات 
غلب الله حکمتیار. ثم قامت أحزاب ار حفیظ الله 


١١ 


انق :وكين الووازة حتاف الق اليسعة: تي أعلنت 
الفارضة- اللخوي هر الک 

اختلف رئيس الجمهورية محمد تراقي مع رئيس وزرائه 
كلظ أبن اس اعلق كل ,معا الثان بقل :او جر ون ۲۳ 
شوال ۰۱۳۹۹ قتل رئيس الجمهورية. واستلم رئيس الوزراء 
رئاسة الجمهورية إضافة إلى رئاسة الوزراء. وحمل على سلفه: 
تما اخطاء. حكومة و وارای این تایب خاغزم 
العفو عن الهاجرین السياسيين إلى خارج الحدود جميعاً, 
وأظهر رغبته في تحسين العلاقات مع الجوارء ومنها: ايران 
وباکستان» وحاول إصلاح المساجد التي هدمها الشیوعیون. 
غير أن هذا لم یجده شيئاً. |ذ ضعف وضع حزب خلق بين 
الشيوعيين الذين يوجهون لهم النقد. وزادت القاومه. 

تعرّض رئيس مكتب المخابرات أسد الله أمين ابن أخ 

رئيس الجمهورية إلى هجوم وجرح جرحاً بليغاً وذلك يوم ۲۰ 
ذي القعدة ۱۳۹۹ الموافق ۲۳ كانون أول عام ۰۱۹۷۹ كما 
حصل هجوم في اليوم نفسه على قصر رئيس الجمهوریه» ولكن 
الرئيس لم يصب بأذىء وهذا ما جعل الروس يتسلمون 
الادارة في كابول بعد صدامات وقعت بینهم وبين الجيش 
الأفغاني الذي صعب عليه الامر. وذاك ن ۲۶ من شهر ذي 
القعدة عام ۱۳۹۹ ه-. 

ولي اليوم التالي ٠١‏ ذي القعدة اعتقل رئيس الجمهورية 


۱" 


حفيظ الله أمين وقتل بعد يوم › واحد فقط. ونصّب بابرك 
كارمل زعيم حزب برشام الشيوعي رئيساً للجمهورية ٠‏ وكان 
لا يزال في براغ عاصمة تشيكوسلوفاكياء ثم ألقي بياناً من 
موسكو وهو في طريقه إلى كابول لكن أذيع أن البيان من 
القاضفة: 'الأففائنة:. فاعلن كازرم ان عفط الل این كاه 
عميلاً امريكياً. (مع العلم أن روسيا ادعت قبل يومين أن 
حفيظ الله طلب تدخل الجيش الروسي في أفغانستان لمساندته 
عل قضاء الثورة ضده » کما احتجت ثانية أن الجیش الروسي 
قد دخل آففانستان بناء على طلب رئيس الجمهوریه 
الأفغانية). 

وید الارهاب الروسي . ووقف السكان في وجه المعتدين . 
وقادتهم عدة جمعيات وأحزاب . ولم تتوحد ‏ مع الأسف - 
المقاومة ۰ وهذا ما جعل التخلخل » وقتال العدو كل جمعية أو 
حزب وحده. وهذا يقوّي العدو. ویضعف من شأن المقاومة, 
وف الوقت نفسه فان هذا يؤْثّر على المساعدات » والاتفاق على 
قضية واحدة» وعلى الدعم الخارجي. وعلى العلاقات مع 
الدول المجاورة مثل باکستان. وايران وينيع هذا من الخلاف 
القبليء والحزبي إذ لم تستطع هذه الجمعيات والأحزاب أن 
تتخلى عن الماضي وتطرحه . ولا عن بعض الأفكار وإن كانت 
تتفق على مقارعة الغزاة المعتدين وأعوانهم من السکان. 
ورفاقهم في المبدأ. ويوجد على الساحة عشر جمعيات وأحزاب 


۱۳ 


تختلف في اتجاهاتهاء ثم تجمّعت في اتحادين يحملان الاسم 
نفسه هو «الاتحاد الاسلامي لمجاهدي آفغانستان» إلا أن 
ak‏ افش ولك "كاي اف شتا 
الاسلام. ویضم هذا الاتجاه ثلاث جبهات هي: 

۱ - حركة الثورة الإسلامية: ویتزعمها محمد بني 


۲ - الجبهة القومية الاسلامیة: ویتزعمها آحمد جيلاني. 
۳ - جبهة الانقاذ القومي: ویتزعمها صبغة الله مجددي. 
آما الاتجاه الآخر فیحمل الفكرة الاسلامية. ویرفعها 

شعارا. ویقاتل على ذلك ویضم سبع جبهات وأحزاب هي: 
۱ - جمعية اسلامي آففانستان: ورئیسها عبد اللطیف 

رياني. 

۲ - الحزب الاسلامي: ورئیسه غلب الدين حکمتیار. 
۳ - حزب اسلامي : ورئیسه يونس خالص, وکان قد 

انشق عن حرکه الثورة التي یتزعمها محمد بني محمدي. 
٤‏ - حركة انقلابي اسلامي آفغانستان: ورئیسها نصر ال 
تون 

" - حركة انقلابي : ویتزعمها رفیع الله مؤذن. 

۱ بت بخوگاه انح میس 

۷ - منظمة محمد رسول السیاف. 

وهذا الاتجاه الثاني قد اتفق على زعامة محمد رسول 


۱۰ 


اف ولكن لاف وا اه إعفداة. ردان 
وتقم معارك تصل إلى مرحلة العنف احیاناً بین الجیه‌ات 
الد اخلة فیه. 

وتوجد بعض القیادات أيضاً التي برزت. وکان لها دور 
أمثال أحمد مسعود شاه في وادي کر وذبیح الله في مزار 
الشريف.. كما يوجد بين القيادات العسكرية رحمة الله صافي 
الذي كان قائد القوات الخاصة في الجيش الأفغاني في أيام 
محمد ظاهر شاه. وقد سجن في أيام محمد داود شاه؛ ویعد 
هن افون الخترالات الأفعاسة : 

وعندما حوصر وادي بنجیر. وتعرّض السكان للخطر. اما 
المجاعة وإما الافناء. وجد أحمد مسعود شاه أن يتفق مع 
الى غ وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر لانقاذ السكان 
غير أن القادة قد خالفوه. ووقع قتال بين أنصاره وبين الحزب 
الاسلامي الذي يقوده غلب الله حکمتیار. إذ رأى أن الروس 
قد وا هت امد وهای تیا لال الحزت 
الاسلامي الذي يسيطر على الوادي. 

ولا يزال أكثر من مائة وعشرين ألفاً من الجنود الروس في 
أفغانستان يحاولون فرض سيطرتهم علیها. ويعجزون عن ذلك 
رغم استعمالهم للأسلحة والغازات السامّة والمحرمة دولياً 
ويلتحق بعضهم بالجاهدین. ولا تستطيع روسيا أن ترسل 
جنوداً مسلمين من المناطق التي تسيطر عليها لأنهم 


۱۰۵ 


سیستسلمون للأفغانيين, أو يسلمونهم أسلحتهم. أو يلتحقون 
بهم. وهذا ما حدث كثيرا الأمر الذي حال بعدئذ دون 
الارسال. وروسيا مرتبكة في أمرهاء لا تعرف كيف تتخلص من 
المأزق الذي وقعت فيه دون ضياع هیینها. والعالم یتفر ج. 
والسلمون نائمون. والمجاهدون الأفغان على خلافهم. ما 
يتقدّمون خطوة نحو الاتحاد حتى يبتعدون خطوتين من 
الموقف بإذن الله. ولكان الأمل کبیرا في النجاح. 
الحباة الاقتصادية 


الزراعة : تعد أفغانستان بلدا زراعياً . ويعمل في مهنة 

الزراعة آکثر من ۸۰/ من السكان رغم أن الأرض الزراعية لا 
تزيد على /١‏ من مساحة البلاد العامة . وتقع ثلاثة أرباع 
الأراضي الزراعية شمالي جبال هند کوش في حوض نهر 
جيحون . وآهم الزراعات : 

القمح : ویشغل ِ الأرض الزروعه . ویجود في وادي 
کابل وغزنه وقندهار ومزار شریف وميمنة وهراة . 

ال :وتقدق ' اه اه یی ی نع 
هيكتاراً . 

الشعیر : ویزرع علی مساحة تقدر بالساحة الزروعة 
ذرة وان “كانت مناطقه: اقل خضو ماک ارتفاعا : 


الارز : وتقدر الارض المزروعة ب ۱۸۰,۰۰۰ هيكتاراً . 
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هذا إضافة إلى أنواع البقول من العدس والفول 
قرفا نب 
القطن : وهو من النوع طويل التيلة إضافة إلى أنواع 
وة الله “وقد تحت زراعة: ‏ الأقطان: الضرية 
رکه 

قصب السکر : ویزرع قي عدة مناطق من البلاد . 

الشوندر السکری : وقد اهتمت الحکومة بزراعته 
واعطته اولوية الاهتمام من القطن » ویمتاز الشوندر الأففانی 
تیه کی هه الود الس . ۱ 

الزیتون : ویوجد في مناطق قليلة . وآشهرها منطقه 
باکتیا جنوب منطقه کابل . 

العنب : ویوجد أكثر من سبعین نوعاً من العنب في 
آففانستان . 

وتوجد آنواع كثيرة من الفاکهة آهمها الشمش والتفاح 
والخوخ والاجاص والكرز والتين والرمان . ويعتمد 
الأرض الزراعية على الري بينما الباقي يعتمد على المطر . 

كما يوجد الجوز والفستق بشكل طبيعي . 

رة الخو انات + كفطل الراغی 75 من مسا 
الاد الا وو او ن ره ر 
التي يعتني بها في المقاطعات الشمالية » وخاصة بلخ وبغلان , 
کم ات الاغتام الكيذ ةوالت يو كد مها الصبوقك الحنة وه 
الكراكول إضافة إلى الأغنام العادية والتي يسمونها عربية . 

وتربى دودة القز في مقاطعات بغلان وبلخ وهراة بشكل 
خاص . وقد استوردت الحكومة أنواعا من اليابان لتحسين 


۱۰۷ 


الانواع الافغانية . وتزخر وديان الافغان بخلايا النحل . 


وتوجد الأسماك في بعض الانهار والبحيرات ولكن على 
نطاق خو .ولا کل في غداء السكاق وکل اساسی : 

ويمكن معرفة آهم الحاصلات الزراعية من الجدول 
التالي 
الق وخ مده مسرن 4 ور 
ال ts‏ 
الشعير ی 
الأرز Aa‏ 
القطن الخام ۳ 
دت السکر رم هم 
الشوندر السكري e‏ 
حبوب زيديه ل 
فواكه E‏ 
تخت 3 

واهم الحیوانات التي تربی في آفغانستان : 
آغنام عربية ی E‏ تا 
اغنام كر اكول ممعي ده ني ,تراتسا 
ا 


6 اع ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ 


»® ه 4 هو ٠‏ 
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الثروة المعدنية : تكثر المعادن في آفغانستان وأهمها : 


الذهب ويوجد قرب قندهار وی باداخشان . 
الفضه ٤‏ وادى بانجشير : 
الکبزنت. ات 
الملح في قاتجان . 
الفيروز في قندهار وجاجيديلك . 


الأنواع في العالم. 
وتزخر مرتفعات هند كوش بالرصاص والنغنیز والقصدیر 
والتفاس كنا توت الک الیش و هدة ای و 
كمية الفحم الستخرچه ب ١‏ الآف طن . ويجري الننقیب عن 
النفط. وقد عثر على كميات منه. كما أدى الحفر إلى اكتشاف 
الغاز الطبيعي. 
الضناعة + لازال ریق تون روا لها" امه 
وأهم ما يصنع في البلاد المنسوجات القطنية والصوفية 
والخؤيرية + إععافة ' إلى تاه انسیا بر وهات ان 
القطن . ومصانم للسكر وأخرى للصابون . والزيوت النباتية 
والدياغة . ووجدت معامل للاسمنت والزجاج والقرميد 
والكبريت وحفظ الفواكه . وينتظر أن تستمر البلاد في تقدمها 
تاش : 
الواصلات: تشکل طبیعه البلاد الجبلیه عقبه في وجه 
الواصلات التي تعد متاخرة إذ لا یوجد أيه سکه حدیدیه 
الكل اففانشتان سم الف أن اتخطوط الحويدية تن ال 
الخووت راه ق الحدوب ف تاکسا امن العسمال ی اذد 
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التركستانية التي تخضم للسيطرة الروسية. کما آن الطرق 
اليرئة اة لا وان قليلة ورال تمل الوا تاش مد 
بغال وحمير وجمال وخیول في الواص لات. وتعد هي آداة النقل 
الأولى. 

وتوجد شركة أريانا للنقل الجوي ويوجد مطاران دوليان 
اخدهما ل کال و حون مندفان. إضافة ان تمان مطارات 
محلية في الشمال والغرب والجنوب الفربي في المناطق 
المستوية التى تحيط بالمرتفعات أهمها في مزار شريف وميمنة 
وهراة وفرح كما وجد مطاران في المرتفعات وسط جبال 
هندکرش . 

ومعظم النقل يتم عن طریق باکستان في الجنوب أو عن 
طریق ترکستان في الشمال. اضافه إلى الطرق البریه التي 
تصلها مع إيران. والشعاب الجبلية مع كشمير والتیبت في 
تن 

تصدر آفغانستان جلود الکراکول بالدرجه الاولی وتشکل 
ما يقرب من ثلث قيمة الصادرات ثم هناك الفواکه الجففه 
والطازجة والسجاد والبسط والفستق والجوز. 


وتستورد الاقمشة والشاي والسکر والنفط والالات 
والسبارات والأدوات الكهريائية. وتکاد قیمه الصادرات تزيد 
قلیلا عن نصف قيمة الواردات. 
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ہے امس 

هذه لحة مختصرة عن آففانستان - البلد المسلم - يامح فيها 
القار ی ء غنی هده الدو له 6 ولکن هدا الغنى م دظهر دك » فلا 
بزال دهد إما ف حوف الارض على شكل ثروات معدنمة دفمنة 
و ما محجوزاً خلف المروعات‌الکثيرة التي تحناج اليها البلاد . 
ومن الفروض أن عد أفغانستان بالال شقبقاتها ااسامات إضافة 
إلى الخبرة اللازمة لإنحاز هذه المسروعات بدلا من أن تتحه نو 
هذا الممسكر أو ذاك» نحو تلك الدول التصارعة التي تهدف کل 
منها إلى سدق ال خری‌وبسط نفوذها على ما استطاعت عليه من 
هذه الأرض باسم نشر الحضارة والتوسم والادي . ومن العلوم 
أن آففانستان كان موقفها دان محانب قضايا المسامين في کل بقعة 
من بقاع الأرض » فپي جدبرة أن تقدم لها كافة الساعدات . 

وقد كانت هذه البلاد دهرا مسرحاً للحضارة الاسلامية ثم 
احسرت‌عنها الحضارةو أصاءا ما أصابها منالر كود- وللحضارة 
إقبال وإدبار - . وهي اليوم مقبلة على تقدم متأثرة بالغرب » 
وحبذا العمل للعودة بها إلى الحضارة الحقيقية التي ينشدها لاهله 
الاسلاموالتي تجمم‌بین الق والخير والقوة والعلم والفضملة والکال 
وذلك قبل طفبان تقدمية الغرب المادية التي ذاق العالم منها 
الويلات رغم مافيها منعم ومظاهرجديدة إذ يسعى أهلبالاستعباد 
الناس وأخذ خيرات بلادم وثرواتها وجرم وراءهم يمون على 
و جوهمم في سل الحصولعلىالشهوة ۳ الملل أوالمنصب والسلطان ۰ 
ولن يون هذا العمل إلا من رجال مخاصين مؤمنين بریدون 
الخير لامتهم ويخشون الله في آعاهم ويبتغون رضوانه . 

۱۱ 


المقدمة 
أففانستارن 
لماخ 

الات .س 
الحماة الشرية 
المدن 5 
الحماة السماسية 
الحماة الاقتصادية 
الخائة 
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